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))ربَـنَآ ءَاتنَِا مِن لدُنكَ رحَْمَةً وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرنِاَ رَشَدًا ((     صدق االله العظيم 



  شكر وتقدير
ولا تطيب إلهي الذي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلى بطاعتك 

لا تطيب الآخرة إلى بعفوك ولا تطيب الجنة إلا لك الحمد حتى اللحظات إلا بذكرك و 
  .رضيت ولك الحمد بعد برؤيتك الرضا  إذاترضى ولك الحمد 

منحني القوة والصبر  الحمد الله الذي.. الحمد الله الذي هداني هذا وما كنت لأهتدي 
  ..الحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه 

 البحث هذا أعباء تحمل على والصبر والشجاعة القوة ومنحنا وفقنا الذي نحمداالله
 بشكرنا كذلك ونتقدم، الكريمتين عائلتينا إلى الكثير والامتنان الجزيل بالشكر نتقدم
 كلا لها ينكن الت"صليحة جلاب . د" هذا بحثنا على والمشرفة أستاذتنا إلى الجزيل
 من كل نشكر. القيمة ونصائحها بتوجيهاا علينا تبخل لم والتي والاحترام لتقدير

  .خير كل االله جزاهم بعيد أو قريب من ساعدنا
كما أتوجه بالشكر إلى الأصدقاء الذين كانوا لنا عونا في أصعب أوقاتنا جزاهم االله 

  .خيرا 
  
   



 إ�fاء
بثت في مبادئي و  الأخلاقوشاركتني جميع نجاحاتي بكل أطوارها، إلى التي غرست في روحي  خطواتي إلى الدراسة، أولىإلى نور دربي التي صخرها االله لتكون عونا لي، إلى التي رافقتني في   .سلم ، صلى االله عليه و والأقوال والأفعالوأشهد أن لا إلى االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قدوة العباد في النيات كل حال الموصوف بصفات العظمة والجلال، الأحد الصمد الكبير المتعال،   الحمد الله على عليه أعتمد إلى شمعة حياتي ونور ا فيه اليوم، إلى من به أكبر و بحلوها ومرها لأصل إلى ما أنظلماتي إلى الذي عندما أغرق في بحر الهموم أرسو على شاطئ حنانه إلى الذي كابد الحياة إلى الذي ساندني وكان دائما بجانبي إلى الذي راقب خطواتي وشجع نجاحاتي وقادني في حال   .أمي الغالية  وصفها إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها إلى التي يعجز اللسان عن  ،الصبر والوفاء يداه إلى السماء داعيا بالتوفيق  امتدتسندا لي إلى من  كانوابجانبي و  كانواإلى أخوتي الذين    .أبي الغالي   ظلماتي   يوسف جندي  أهدي ثمرة جهدي   .أساتذتنا الكرام قلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا الطريق إلى  أولإلى من أهداني   .أخي حفظك االله لي   والنجاح بداعطريق الإ نصائحه دوائي وشفائي إلى الذي تعلمت منه فنون الحياة وسرنا سويا لنشقأتممت ا طريقي في نجاحي إلى الذي ة منه تجمع قوتي أثناء انكساري و والسداد، إلى الذي كلم



 
  لإهداءا 

العزيزين   وقبل كل شيء إلى والديأولاأهدي ثمرة جهدي 
للوصول إلى هذا  الظروف المساعدة اللذين وفرا لي جميع

  .المستوى ولإنجاز هذا العمل
كما أهدي عملي هذا إلى إخواني وأخواتي، وإلى  
كل الأصدقاء والزملاء والأحباب وإلى جميع من 

    وشن محمد    .ساعدني لإتمام هذا العمل



                        �ّ�.�. 



  مقدمة

 
  أ

لأنها  ؛ا من غيرهاا وانتشارً شيوعً  كثرالأوهي  ،الأدبتعتبر الرواية فن من فنون 
وهي وعاء تصب فيه  ،تعبر عن الواقع المعاش من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية

 أساليبوعملت الرواية على استحداث  ،وتعكس تجاربه ومخيلته ،أفكار وأحاسيس الإنسان
وتعد الرواية الجزائرية .  جل دمج هذا النوع من الفن الأدبي بالواقعوطرق جديدة من أ

تجاوز آليات الكتابة التقليدية  حاولتالمعاصرة مظهرا من مظاهر التجديد والتجريب حيث 
 أساليبوكسر المألوف واستهداف  بداعحيث خاضت في عالم الإ ،والتخلص من أثر التبعية

ة التطورات الروائية العربية والعالمية التي كانت سباقه جل مساير من أ ،وأشكال فنية مغايرة
وكذلك مسايرة التطورات الاجتماعية التي مر بها الشعب الجزائري خلال  ،الأمرفي هذا 
  .السوداءالعشريةومرحله  الزراعية الثورةثم  التحريرية بالثورة ءابد مختلفةمراحل 

القيود ر لكس ،تتخذ طريق التجريب الجزائرية الروايةكل هذه التغييرات جعلت 
من  والمغامرة الحرية إلىودعت  ،الوضع ةير اعلى مس قادرةالتي لم تعد  التقليديةوالقواعد 

 الجزائرية بالروايةوالخروج ،العالمية أبوابتفتح للروائي الجزائري  جديدة أساليب اجل ابتكار
  .اونضجً ا تطورً  أكثرآخر شكل  إلىمن شكلها التقليدي الكلاسيكي 

التي  الجديدة الروائيةبرز التجارب من بين أ "جيلالي خلاص"الروائي  ولعل تجربة
 قرة"و "الكلب رائحة"و" حمائم الشفق"كتاباته التي تمثلت في  أولمن  اجسدت هذا التحول بدءً 

رواية التي تمثلت في  ،أعماله Nآخر إلوصولا  الأخرى يةبداعالإ الأعمالوالعديد من  "العين
  .)م2021(سنة  أصدرتالتي  "الرجل الذي يكتب على راحته"

 هؤلاء الذين جعلوا سبيلهم التجديد والتجريب هدفاً  رأسعلى  "جيلالي خلاص"ويعد 
من الاهتمام الخاص بها  إطاربشكل في  العربية اللغةيقدم ،نص روائي ةفقد اهتم بكتاب. لهم

  .يسبق له مثيل  لمكاملاً ا ونصً  ةوجمل ،ةمفرد



  مقدمة

 
  ب

التي سنقوم " الرجل الذي يكتب على راحته"انتقينا لهذا روايته حديثة الظهور  وقد
هم التقنيات والآليات الجديدة وأ ،ا عن جماليات التجريب الروائي فيهابدراستها وتحليلها بحثً 
  .التي مست هذه الرواية

لهذا الغرض وضعنا في مخيلتنا أسئلة في صورة إشكالية وعملنا على الإجابة 
ومن أجل مقاربة هذه الدراسة، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، كونه يقدم  : اعنده

أدوات إجرائية تعين على التعريف والتفسير والتحليل، للغوص في مفاهيم التجريب الروائي 
  .وآلياته، وما أحوجنا إلى المنهج السيميائي لدراسة صورة الغلاف ودلالة العنوان

ملامح التجريب ":التساؤلات ضبطنا موضوع بحثنا بالعنوان الآتيللإجابة عن هذه 
–" جيلالي خلاص" ـل"الرجل الذي يكتب على راحته"في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية 

  .-أنموذجًا
 ،الروايةتعريف  إلىولقد قسمنا البحث إلى فصلين مهدنا له بمدخل تطرقنا فيه 

وكان  ،وواقع التجريب فيها ،وتطورها عبر مختلف المراحل الجزائرية الرواية نشأةوتتبعنا فيه 
  ).والتطور وواقع التجريب فيها نشأةالبين  الجزائرية روايةال(ـبنونا مع

 الجزائرية روايةفي الالتجريب ماهيته ومظاهره بعنوان جاء  الأولالفصل  أما
إلى ذكر بعض من  والتجريب الروائي إضافةَ التجريب ماهية  إلىتطرقنا فيه  ،المعاصرة
  .المعاصرة الجزائرية روايةفي ال التجريبمظاهر 

الرجل الذي يكتب على "روايةالتجريب في ملامح ب، اكان معنونً  والفصل الثاني
 على ناهاحدد رواية والتيملامح التجريب على مستوى ال أهمفيه  تناولنا،ةتطبيقي دراسة"راحته

وكذلك على  ،)الإهداء،التهميش ،العنوان ،الغلاف(من خلال  النصية العتباتمستوى 
 ،الأجناستراسل  ،خرق المحظور ،اللغة،الموضوع(من خلال  روايةمستوى الداخلي للال

  ).التراث



  مقدمة

 
  ت

  .من خلال دراستنا إليهاالاستنتاجات التي توصلنا  أهمتضمنت  ةخاتم الأخيرفي و 
لعالم الرواية  ميولنا-،ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نذكر

لإزالة بعض الغموض الذي يعتري مصطلح  محاولتناو ،العربية عامة والجزائرية خاصة
 .التجريب

الرجل الذي يكتب "الرواية في حد ذاتها  -:ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها
 التجريب لمصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية ،"لجيلالي خلاص" "على راحته

سرديات , عبد الحق عمور بلعابد  -بوشوشة بن جمعة، ارتحالات السرد الروائي المغاربي لو 
النصية في رواية العتبات  .من تجريب الكتابة إلى كتابة التجريب, المحنة الروائية الجزائرية 

  .الأجيال العربية،  لسهام السامرائي
  :لا يخلو من الصعوبات واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها أخربحث  وكأي

صعوبة الحصول على المراجع وندرة البعض منها،وكذلك ضيق الوقت،وكذلك قلة 
كونها رواية حديثة " الرجل الذي يكتب على راحته"الدراسات السابقة بل انعدامها حول رواية 

  .الصدور
 ناساعد نجميع م كما نشكر ،نكون قد وفقنا في بحثنا هذا نأمل أن الأخيروفي 

التي لم  ،ةجلاب صليح :المشرفة لأستاذة نخص بالذكر ،الأفضلعلى دفع هذا البحث نحو 
  .نسال االله السداد والتوفيق الأخيرفي و ، وإرشاداتهاتبخل علينا بنصائحها 



 

 

  N<�$ا:  
��
  .وا�!�dر�ووا�mEا�!7
�kl'�6��i�jةن�ا�%�hا���ا�
��ا�
وا

 تعريف الرواية -1
 لغةً  1-1
 ااصطلاحً  1-2
 عناصر الرواية- 1-3
 الرواية الجزائرية وتطورها نشأةمراحل  -2
  :المحاولاتى أولو  نشأةمرحلة ال - 2-1
  العربيةالرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  2-1-1
  الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية 2-1-2
  .)جيل الرواد والمؤسسين(مرحلة السبعينات  2-2
  .)والجمالية الإيدولوجيةبداية تبلور المفاهيم (مرحلة الثمانينات  -2-3
.)رواية الجيل الجديد وروح المغايرة(مرحلة التسعينات  2-4



 .والتطور وواقع التجريب فيهانشأة الرواية الجزائرية بين ال:المدخل

 1 

  :الرواية تعريف-1
 : لغة 1-1

ومن اللبن يروي ريا  ،بالكسر ،روى من الماء":في معتل الياء )ـه711ت" (ابن منظور"قال 
يقال رويت على "و،1"مثل رضا وتروى وارتوى كله بمعنى والاسم الري أيضا أيضا،وروى
يقال  :وقال ابن السكيت ،ذي يكون فيه الماء إنما هي المزادةوالوعاء ال :قال ،اروي رية أهلي

  .2"ترتوون الماء  أينمن  أيريتكم  أينمن  :ويقال ،استقيت لهم إذارويت لقوم أرويهم 
روى القوم عليهم  ،استسقى :روى على البعير ريا" :نجد قولهم "الوسيط"وفي المعجم 

شد عليه لئلا يسقط من ظهر  أي:شد عليه بالرواء ،روى البعير ،استسقى لهم الماء :ولهم
فهو راو وروى البعير  ،روى الحديث أو الشعر رواية أي حمله ونقله ،البعير عند غلبة النوم

انعم  أي:وروى الحبل ريا ،كذب عليه أي،ويقال روى عليه الكذب ،الماء رواية حمله ونقله
والرواية القصة  ،قلهراوي الحديث أو الشعر حامله ونا :والراوي ،سقاه أيوروى الزرع  ،فلته

  3. "الطويلة
روى من الماء يروي ريا والاسم الري بالكسر "":يوميأحمد بن محمد بن علي الف"ويقول

الماء فيه  ،فهو ريان والمرآة ريا وروى البعير الماء يرويه من باب روى حمله فهو راوية
 إذاللمبالغة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستسقى الماء عليها ومنه يقال رويت الحديث 

  4.حملته ونقلته

  ).مادة روى( 345،ص 1984،أدب الحوزة،إيران،دط،14ابن منظور، لسان العرب،الجزء 1                                                      
  .346/ 4المصدر نفسه، ج 2
م، 2005، 4القاهرة، ط، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية،1،المعجم الوسيط،جوآخرونإبراهيم مصطفى 3

  .384ص
  ).مادة روى( 149م، ص2000، 1أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ط 4
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 ،وجريانهاء لمنقل ا على تدلا ودلالاته) روى(لفظة  أنومن خلال التعاريف السابقة نجد 
 ).الخبر(وطول القصة  ونقل الخبر وانتشاره،

 : اصطلاحا 1-2
نظرا لما تحتله من مكانة  ،مصطلح الرواية في الدراسات الحديثةتعددت تعريفات 

الرواية هي قصة تدور عن " :ومن بين هذه التعاريف نذكر الأدبية الأجناسبارزة ومهمة بين 
، 1الروائي يخلق شخصيات خيالية ويضمها في وضعيات درامية من اختياره أنحيث  ،الناس

  2.ماهم عليه الناس يرى ويقول بوضوح  أنفمهمة الروائي هي 
ويل يصف شخصيات حقيقية تسرد بسرد نثري ط الأحداثوالرواية هي سلسلة من 

القصصية من  الأدبية الأجناساكبر  أنهاكما  ،وأحداثا على شكل قصة متسلسلة ،أو واقعية
  3.الأحداثحيث الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع 

فن شامل يصعب رسم حدوده " بأنهويجمل مفهوم الرواية  الأدبيويلخص المعجم 
من عناصر واقعية متخيلة أو مؤلفة  أوة عادة قفهي نوع من السرد مختل ،في كلمات معدودة

يتصدى فيها المؤلف لرسم جانب من الحياة  ،والعادات الأخلاقتصوير  أيضاوهي  ،ووهمية
 ،مزوق حسب متطلبات السياق أو،اجتماعي معين إطاروينزل شخصياته ضمن  ،الإنسانية

وهي تمثل في معظم  ،سياسية أو،دينية أو،فلسفية أوية قشحنها بغاية خل إلىمد تكما قد يع
 ،هي وثيقة بشرية مستقاة من الخيالف ،لمشاعر القارئ مثيرة إنسانيةمغامرة  الأحيان

 أي الأدبوتعني الرواية بموضوع  ،وممثلة لواقع حقيقي أو متخيل ،والتأملوالملاحظة 
والدين  ،والتربية،والعادات والتقاليد ،يةقوالخل ،فتتوقف عند البيئة الطبيعية ،والعالم الإنسان

  .51ص ،1982، 1ية، منشورات دار الجاحظ للنشر، العراق، أيلول،طسامي محمد، الرواية وصنعة كتابة الروا 1                                                      
  .56المرجع نفسه،  ص2
  ar.wikipedia.org/wikiتعريف الرواية 3
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فكل ماهو  ،والخيال والتاريخ ،وبخاصة الحب ،والاقتصاد والقلب البشري وعواطفهوالسياسة 
  1.وهمي في نطاق الرواية أو،يمكن وقوعه أو،واقعي

في وقتنا الراهن لا وجود لشكل " :نهأ إلى) michel butor"(ميشال بوتور"وذهب 
نربط بها بطريقة دقيقة كل  أننستطيع  أنناحيث  ،يتمتع بالقوة التي تتمتع بها الرواية أدبي
 ،والأفكار،التي لاقيمة لها في الظاهرحوادث حياتنا اليومية  ،بالعقل أمبالعاطفة  ،الدقة

وهي وسيلة مدهشة  ،ما تكون بعدا عن لغتنا اليومية أكثرالتي هي ظاهريا  والأحلام،والحدس
  2.في عالم مخيف تقريبا يهاجمنا من كل ناحية ،للصمود والاستمرار في العيش بادراك

 :عناصر الرواية:  1-3
والرواية من الفنون التي تحتوي  ،عناصر ومقومات يرتكز عليها الأدبلكل فن في 

ومن  لأفكارإيصال اعلى العديد من العناصر التي بدونها تفقد الرواية قيمتها وقدرتها على 
 :هذه العناصر نذكر

 الحدث �
 الشخصية �
 الزمان �
 المكان �
 السرد �
 الحوار �
 اللغة �
 سلوبالأ �

  .128ص ،1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،لبنان،ط 1                                                      
، 1982، بيروت، لبنان، ت، ترجمة فريد انطونيوس، بحوث في الرواية الجديدة، منشورات عويداميشال بوتور 2
  .12،ص1ط
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 1.الحبكة �
 :الرواية الجزائرية وتطورها نشأةمراحل -2

 أناستطاعت الرواية الجزائرية وهي الحديثة العهد بالنشوء مقارنة بنظيرتها العربية 
كيانا وعالما  لنفسهااقامت  أين،الأدبيةوتؤكد حضورها في الساحة  ،ترسي معالم وجودها

المتتبع للفن الروائي الجزائري  أنومما لا شك فيه  ،منفردا بخصائصه الفنية والشكلية المميزة
لكل مرحلة تقاليدها  إذا،رت عن زمن وجودها وطرائق كتابتهاسيجده قد مر بعدة مراحل عب

  2."المعروفة وبين كل جيل وجيل روائي فوارق ومميزات فنية أرخت لتاريخ الرواية الجزائرية
 نشأةا من الوسنعمل على ذكر هذه المراحل التي مرت بها الرواية الجزائرية بدءً 

  .مرحلة التسعينيات وأخيرامرورا بمرحلة السبعينيات والثمانينيات  المحاولات ىأولو 
  :المحاولاتى أولو  نشأةمرحلة ال: 2-1
  :الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية : 2-1-1

والمكتوبة منها  ،حديثة العهد بالظهور أنهاالرواية الجزائرية يدرك  نشأةالمتتبع ل"إن
الساحة  اكتسحتقد  الأولمنذ ظهورها  أنهانستطيع القول  إلاأننا،ها حداثةأكثر باللغة العربية 

 أمغادة "ى البسيطة المتمثلة في رواية الأول المحاولاتما استثنينا  إذاف ،بشكل قوي الأدبية
  3".1947سنة " احمد رضا حوحو" ـالقرى ل

حيث كتبت هذه الرواية على الطريقة التقليدية التي تعتمد على الحركة الدرامية 
  .ونهايةوذروة المتسلسلة بحيث تكون لها بداية 

.  52ص2016 ,10ع, 3ا����  ,ا�ران ,�� ازاد�!� , ���� درا��ت ا�دب ا�����ر ,رؤ�� ا�� ا�����ر ا�روا��� ,��ن �و�دي ازاده �ر�م،1                                                       ، 2018، 1منى، تحولات اللغة والبناء في الرواية الجزائرية الجديدة، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع،الجزائر،ط جميات. د 2 
  .01ص

  .01م، ص 2000مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر،حيدرة، الجزائر،دط، 3
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الفكرية التي  جرأتهويبقى هذا العمل الفني الروائي علامة فنية في بناءه ولغته وفي "
حمد رضا أ"ويكفي  ،ئدابما كان سا ،قارناه إذاية خاصة بداعاقتحمت هذه المغامرات الإ

 1.العالم الروائي أبوابجزائري يكتب باللغة العربية ويطرق  أديب أول نه كانأ ،افخرً " حوحو
عمل روائي مكتوب بالعربية وقال عنها  أول"القرى أمغادة " عرجقد عد واسيني الأ"و

  3". المحدودة آفاقهاكتعبير عن تبلور الوعي الجماهيري بالرغم من  2"ظهرت  أنها
وهي  ،"عبد الحميد الشافعيل" الطالب المنكوب"ظهرت رواية  ،)1951(وفي حوالي 

مغادرة  إلىتصور معاناة طالب جزائري ممثلة في شخصية عبد اللطيف وجد نفسه مضطرا 
مما  ،ي فتاة جميلةهبتونس يتعرف على فتاة تدعى لطيفة و  إقامتهوخلال  ،بلاده طالبا للعلم

هي اللحظة التي دفعت بعبد  الإغماءوكانت لحظة  ،تعلقه بهذا الجمال إلىدفع بعبد اللطيف 
عبد االله "ويصف الدكتور  ،4"واستحضار واقع المعاناة ،تذكر سنوات الحرمان إلىاللطيف 
تتميز بالسذاجة في  ،وموضوعها أسلوبهافي  رومانسيةرواية :"بأنهاهذه الرواية  "الركيبي

  .5"المضمون وطريقة التعبير
هذه الرواية  وتحاول،  لنور الدين بوجدرة "الحريق"صدرت رواية  1958سنة وفي 

تطرح البداهة التي صاحبت الثورة الجزائرية وانطرحت بقوة على الحركة  أن"منذ البداية
البرجوازية  لاجتثاثا نافعً  اسييالسنه لم يعد الحل وأ ،الوطنية وعلى الشعب الجزائري

  .58م، ص 2014، 14معمري أحلام،نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، مجلة الأثر، ورقلة،الجزائر،عدد 1                                                      
، مجلة الخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، "التأسيس والتأهيل"مفقودة صالح،نشأة الرواية العربية في الجزائر  2

  .19بسكرة، الجزائر، ص
  .18، ص1986، 1تجاهات الرواية العربية في الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، طالأعرج واسيني، ا 3
بلحيا طاهر،  -د.بن شعيب خالد، الرواية الجزائرية بين الممارسة الإبداعية والتنظير النقدي، أطروحة دكتوراه، إشراف أ 4

  .58، ص2016/2017كلية الآداب والفنون، وهران، 
  .58، ص 1978ي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية للكتاب، ليبيا، دط، عبد االله ركيب 5
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 اشتغل وفعلاً ... الثورة هي الحل المطلوب  الأوضاعفي ظل هذه  أصبحتلقد  ،الكولونيالية
  .1"الحريق

" الكاتب أنعن هذه الرواية  "بوذيبة إدريس"ويقول  ،فهذه الرواية من وحي الثورة إذن
عناية بتصوير مظاهر البؤس والاضطهاد والقتل الجماعي الذي تعرض لها  أيمااعتنى 

الرواية ظهرت خلال  أنالذي يبدو طبيعيا على نحو ما باعتباره  الأمر،الشعب الجزائري
على حساب الجوانب الفنية  الأحداثولكن مايحسب على صاحبها انه قد ركز على  ،الثورة

 ،ونضجاتطورا  أكثرومع ذلك ينبغي هذا العمل خطوة أخرى  ،والدرامية لنمو عمله الروائي
  2.ثورة المسلحةمقارنة بالنصوص التي كتبت قبل اندلاع ال

رومانسيه  روايةلمحمد منيع وهي " صوت الغرام" نجد رواية 1967في سنه  أما
من حيث المضمون " الطالب المنكوب"و" الحريق"أي  السابقةسارت على منوال الروايات 

 أنمحمد المنيع  حاولفلقد ''.تفوقت عليها على مستوى البناء الفني أنهاغير  ،سلوبوالأ
رضا  أعمالحد بعيد ويتجاوز ما جاء في  إلىيتقدم بعمله نحو تشكيل روائي متقدم 

  3".ولكنه مقابل ذلك يقف دون انجازات وطار وابن هدوقة ،وعبد الحميد الشافعي،حوحو
قبل فتره  بالعربية المكتوبةكل الروايات  أننه يمكننا القول فإ الأمر خلاصةو 

التي ظهرت  الشرقيةمستوى الروايات  إلىولم ترق ،المستوى المطلوب إلىالسبعينيات لم ترق 
 سلوبفي الأ بالبساطة المرحلةهذه في جل الروايات  تحيث تميز  ،ذاتها الزمنية الفترةفي 

التي مرت بها الجزائر  الصعبة الفترة إلىسبب ويرجع ال،فنيا محدودةوالبناء السردي وكانت 
التي مرت بها الجزائر وشدد  والأميةمن ويلات الاستعمار الذي نشر الجهل  وما عانته
  .لينقلوا ما يعانيه المجتمع الجزائري أمامهمالكتاب الجزائريين وكان عائقا  ىالخناق عل

  .174الأعرج واسيني،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص 1                                                      
  . 34م،  ص2000، 1ادريس بوذيبة، البنية والرؤية في روايات الطاهر وطار، منشورات منتوري، قسنطينة، الجزائر،ط 2
  .152،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، صواسيني الأعرج3
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  : الروايةالجزائريةالمكتوبة باللغة الفرنسية : 2-1-2
 بالفرنسية ظهرت قبل المكتوبة المكتوبة الجزائرية الرواية لا يختلف اثنان على أن

وتحارب كل من يكتب  ،لفرنسيةباللغة ابسبب تشجيع المستعمر لمن يكتب  ،بالعربية
  .العربيةب

" بن شريف"للكاتب  ،1920رواية جزائرية كتبت بالفرنسية كانت سنة  أولنجد و 
وقد كانت كلها  ،"لحاج حمو" "أخ الطاووس"ثم رواية " احمد بن مصطفى القومي"عنوان ب

والروائية لم تكن موجهة للشعب  الأدبية فأعمالهم،المستوى الفني والفكري إلىروايات لا ترقى 
  .ومشاكل حياته بقدر ماهي موجهة للفرنسيين الأميةالجزائري الذي كان غارقا في 

فترة الخمسينيات كانت مرحلة حاسمة في  أنيكاد يتفق جل النقاد والباحثين على "و
مكانة عالية في  بأعمالهمظهر خلالها رواد كبار بلغوا  إذ،مسيرة الرواية المكتوبة بالفرنسية

وقد كانت  ،يمولود معمر  ،كاتب ياسين ،محمد ديب ،مولود فرعون أمثالالفن الروائي 
  1.روايات هؤلاء حجة على بطلان المستعمر

روايته  ،حين نشر مولود فرعون ،م1950ة الفعلية بالضبط سنة وقد كانت الانطلاق"
 ،السيرة الذاتية للكاتب إلىقرب ما تكون وهي أ ،)le fils du pauvre(ى لابن الفقير الأول

وكان موضوعها هو الفقر الذي يتخبط  ،في منطقة القبائل الأهالييحكي من خلالها معاناة 
  2".فيه الجزائريين

الهضبة "عنوانها ى لمولود معمري الأول،ظهرت روايتان مهمتانم 1952وفي عام "
الروائية  الأعمالوتتابع بعدها صدور  ،"الدار الكبيرة"والثانية لمحمد ديب عنوانها " المنسية

حفناوي بعلي، أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،دط،   1                                                      
  .162، ص 2004

، مذكرة ماستر،إشراف ليلى جباري، "سأهبك غزالة"بلخليل بوجمعة، باريس في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، رواية  2
  .28،ص2011، )منتوري(جامعة قسنطينة 
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وبذلك  ،جبار أسيا،مالك حداد ،مثل كاتب ياسين آخرلكتاب  أوسواء للكتاب المذكورين 
 ،كانت فترة الخمسينات منعرجا حقيقيا في مسار الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية

الفرنسيين سواء  إلىى الأولبالدرجة  أيضاكانت موجهة  الأعمالهذه الفترة  أنبالرغم من 
وكيفية طورت نوعية النظرة  أنها إلا،للمعمرين في الجزائر أوئك الذين هم في فرنسا أول

غوصا في حياة  وأعمق،تعبيرا عن الواقع المعاش أكثر وأصبحت،المعالجة للموضوعات
  1".الحس الوطني للروائيين إلىويرجع هذا  ،الطبقات الدنيا في المجتمع الجزائري

فالعديد من الروائيين توقفوا عن  للأوضاعونجد في فترة مابعد الاستقلال تغير 
كما ظهر جيل جديد  ،ينتج بغزارة"محمد ديب"وبقي ،وكاتب ياسين ،الكتابة مثل مالك حداد

 La"" التطليق"بعنوان 1969رواية له سنة  أولنشر  أين،رشيد بوجدرة أمثالمن الروائيين 
Répudiation"  .  

الكبير  الأثركان لها  أنهاوكخلاصة عن الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية نجد 
الفلاحين والنساء  كأصواتالممنوعة  الأصواتحررت  أين،الجزائريعلى الواقع والمجتمع 

الحياة الجزائرية بين الماضي والحاضر  مأساويةتركزت على  الرواياتفجل  ،والأطفال
  .حيث كانت لصيقة بالواقع الجزائري ،واهتمت اهتماما شديدا بالوطن

الفرنسية شكلت  أوممن كتبوا بالعربية  سواءهؤلاء  أعمال أنمجمل القول  إذن
لحداثة الرواية في الجزائر ومن هنا بدا الجيل المؤسس للكتابة الروائية في المبدئية  المحاولات
وكان ذلك خلال  ،الجادة والفعلية لفرض حداثة سردية في الرواية الجزائرية محاولاتهالجزائر 

  .مرحلة السبعينات وهو ما سنفصل فيه

  .29المرجع نفسه، ص 1                                                      
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  :)جيل الرواد والمؤسسين(مرحلة السبعينات  : 2-2
فترة السبعينات هي البداية الفعلية للرواية المكتوبة باللغة  أنيكاد يجمع معظم النقاد "

 أدبله من الاطلاع الواسع على  أتيحوبسبب ما  ،جيل السبعينات أنومن الواضح  ،العربية
هذا  أدباءومن ثم راح  ،ح باب التجريبمواتية لكي يفت أمامهقد وجد الفرصة  ،القصة والرواية

الثقافية وتجربته ومدى اطلاعه على مختلف  إمكانياتهوبحسب  ،الجيل يبحثون كل من جهته
يبحثون  لأدباءهؤلاء اومن ثم راح  ،العربي والعالمي الأدبالتجارب الروائية والقصصية في 

  .1"تطوير فنهم القصصي والروائي أساليبفي 
وطرق يوظفها في  أساليبومن الكتاب الذين سكنهم هاجس التجديد والبحث عن 

عبد الحميد بن "الرواية للتخلص من قيود القديم ومسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع نجد 
 ،المؤسسين للرواية الجزائرية الأدباءليصير من الذي اقتنص السبق من بين الجميع " هدوقة

  .بعدا فنيا جديدا التأسيسيفنية لعبد الحميد بن هدوقة في طابعها حيث شهدت الكتابات ال
رواية جادة ومتكاملة كتبت باللغة  أولهي " ريح الجنوب"رواية  أنفمن المعلوم 

حيث  ،تصوير الواقع الاجتماعي بتناقضاته إلى" عبد الحميد بن هدوقة"فقد سعى  ،العربية
فلم يقم بتصوير الواقع  ،عاكسة لما يجري في الحياة الاجتماعية مرآةكانت هذه الرواية 

فلقد تبنى  ،والوقائع صياغة فنية جديدة الأحداثتصويرا فوتوغرافيا بل قام بصياغة هذه 
وعبر عن المعاناة التي عاشها  ،الروائي الصراع الايدولوجي وكشف عن معاناة الطبقة الفقيرة

  2.الشعب الجزائري
الفنية التي استخدمها في هذه الرواية فنجده انه وظف التجريب  اتللآليوكقراءة 

وهو  ،الفنية والشكلية الآلياتمن  أكثرباعتباره اهتم بالمضمون  جريءتوظيفا محتشما غير 
  .99فاسي مصطفى، دراسات في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص 1                                                      

في رواية ريح الجنوب، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة العربية،  الجمعي بن حركات، الصراع الايدولوجي 2
  .47، ص 2/06/2017، 25العددجامعة الوادي،
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ولكن بصفة فقد وظفت التجريب "حين قال عن هذه الرواية  ،الناقد بوشوشة بن جمعة أكدهما 
 ،المجتمع أو والمرأةمحتشمة غير جريئة ومن ذلك الاشتغال المكثف للحوار سواء بين الرجل 

اعتماده تقنية التذكر من  ،القبر ،البرزخ ،الجنة ،النار :الإسلامي خيالمواستثمار عناصر ال
وذلك من خلال  ،استعانته بالتناص إلى بالإضافة،تاريخ الثورة الجزائرية إلىخلال العودة 

  1. استثماره  لقصيدة البردة للبوصيري
في بناء روايته حيث تمثلت في نه حافظ على الشكل الكلاسيكي القديم ونجده أ 

  .ونهاية وذروةبداية 
 الأصالةفي هذه الرواية قد مازج بين  "ابن هدوقة" أنومن خلال هذا يتضح لنا 

وهذا  ،ا جديداأسلوبا وحافظ على نمط الرواية القديمة ولكنه اتخذ والتجديد فهو لم يغامر كثيرً 
وان نحترمها فهي عنصر مميز  الأصالةنحافظ على  أنينبغي "ماصرح به حين قال 

  2".اتنا في التقنيات المستعملةبداعلإ
من خلال روايته  "الطاهر وطار"نجد ومن بين الرواد المؤسسين للرواية الجزائرية 

  .1987" رس البغلع"و ،1974" الزلزال"ومجموعة أخرى من الروايات أبرزها " اللاز"
لتؤرخ لكل التغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري  أعمالهجاءت فقد 

والفنية التي تميزت  الإيديولوجية للإغراءاتوقد كان  ،غاية الاستقلال إلىمنذ الثورة المسلحة 
وطار تتسم بنوع من التلقائية والرؤى  أعمالدور بجعل مدرسة الواقعية الاشتراكية  بها

المغاربية للطباعة والنشر،  ،بوشوشة بن جمعة، سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية 1                                                      
  . 22، ص1،2005طتونس،

، 2003، 1تجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للطباعة والنشر، تونس،طبوشوشة بن جمعة، ال 2
  .106ص
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بكل  وأفعاله وأفكارهتلك العلاقات الجدلية بين الفرد  إدراككما جعلته قادرا على  ،الشمولية
  1.صراعاتها
معظم النقاد والدارسين يعتبرونها رواية رائدة  أنفنجد  ،"اللاز" رواية  إلىن عدنا وأ

حيث يطرح فيها المشاكل " ريح الجنوب"وتفوقت على رواية  التأهيلى خطوات أولخطت 
  .التي صاحبت الثورة الوطنية

 الأسطورةالروائية بتوظيفه تجربة من الروائيين الذين اثروا ال "الطاهر وطار"ويبقى 
  2.وتقنيات لغوية متجددة ،واية تنفتح على دلالات متعددةمما جعل الر  ،الرائعة أعمالهفي 

حيث قام بتوظيف التراث العربي  )1978( " عرس البغل"وقد تمثل ذلك برواية 
وهي  ،الجمالية والدلالية أبعادهافي تشكيل شخصية الحاج كيان وتكثيف  علامهأو  الإسلامي
عبر استثمار الكاتب ،اا وصوفيً وفلسفيً ا ا وثوريً وسياسيً  ،اأدبيً ،ازيتونة تمر تراثيً شخصية 

خولة وحمدان قرمط وزكروية بن مهروية وعبدان  وأختهلشخصيات المتنبي وسيف الدولة 
  3....وغيرهم ،والغزالي ،هوازي والحلاجوحسين الأ

ت بشجاعة الطرح والمغامرة تميز " الطاهروطار"روايات أنومنه نستنتج 
جل وهذا كله من أ ،التراثيةوالشخصيات  الأسطورةجديدة حيث وظف  أساليبواستخدام ،الفنية

  .مسايرة الواقع الجزائري ورهاناته
-1970(التي ظهرت في هذه الفترة  التأسيسيةالروائية  الأعمالوهناك العديد من 

نذكرها دون الغوص فيها لان جل الروايات جاءت معبرة عن الواقع  أنويكفينا ) 1980
  .والإقطاعيةورات الحاصلة من جراء الثورة وتبعاتها والثورة الزراعية الجزائري والتط

  .45. 44بوذيبة ادريس، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، مرجع سابق، ص 1                                                      
  .17، ص2018، 06قسمية مصطفى، الرواية الجزائرية وافق التجديد الروائي، مجلة العلامة، جامعة الاغواط،عدد  2
  .117التجريب وارتحالات السرد المغاربي، مرجع سابق، ص" ،بوشوشة بن جمعة 3
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  : )1980-1970(أهم الروايات التي ظهرت خلال الفترة 
  سنة الظهور  عنوان الرواية  اسم الكاتب

  ريح الجنوب  عبد الحميد بن هدوقة
  الأمسنهاية 

1971  
1975  

  اللاز  الطاهر وطار
  الزلزال

  عرس البغل
1972  
1974  
1978  

  نار ونور  عبد الملك مرتاض
  دماء ودموع

1975  
1977  

  1976  طيور في الظهيرة  مرزاق بقطاش
  1972  الرياح مالا تذروه  محمد عرعار

  
  :)و الجمالية  الإيديولوجيةبداية تبلور المفاهيم ( مرحلة الثمانينات  - 2-3

فهي امتداد لمرحلة  ،مراحل الرواية الجزائرية أهمتعتبر مرحلة الثمانينيات من 
فقد عبرت  ،حيث سارت على نهجها من حيث المضمون والمواضيع المطروحة ،السبعينات

وقضايا المجتمع نتيجة التحولات في مختلف المجالات وخاصة السياسية  ،عن الواقع المعاش
كانوا كتاب هذه المرحلة  أنونجد  ،النظام الاشتراكي ومخلفات الثورة التحريرية آثارمنها مثل 

الواقع فجاءت رواياتهم مغايرة عن ما سبق على  ومحاكاة،في ملامسة الراهن جرأة أكثر
 أشكالوالبحث عن المغاير في  المألوفتجاوز  إلىفسعوا  ،مستوى البناء الفني والشكلي

الواقع الجزائري في هذه  لإشكاليات الأمثلجل التصوير والوصف والتعبير أمن  ،السرد
  . المرحلة
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 أنماطالقطيعة مع  وأعلنواالعديد من الكتاب الذين برزوا في هذه المرحلة  وهناك
هؤلاء الذين جعلوا سبيلهم التجديد "منو . وانتهجوا منهجا جديدا في الكتابة ،السرد التقليدي

 ،"بقطاش مرزاق"و،واسيني عرجوالأ ،"جيلالي خلاص"كل من  ساليبوالبحث في الطرق والأ
 أنفكان  ،بالذات على مجال فن الرواية انصب،اهتمام هؤلاء بالتجديد أن إلى الإشارةمع 

¸  "عرجواسيني الأ"وكتب  ،وغيرها" حمائم الشفق"و ،"رائحة الكلب" "جيلالي خلاص"كتب 
  1. ''" الكابران عزوز"كما كتب بقطاش مرزاق  ،وغيرها ،نوار اللوز

ا يميزه عن غيره من خلال توظيف ا خاصً أسلوبً وقد استخدم كل واحد من هؤلاء 
فقد  ،أعمالهفي  كبيرةً  للغة مكانةً  أعطىفجيلالي خلاص " آليات تجديدية في رواياته،تقنيات 

 ،وجملة ،فردةم ،من الاهتمام الخاص بها إطاراهتم بكتابة نص روائي يقدم اللغة بشكل في 
قد حول اللغة من  "خلاص جيلالي"وبهذا يكون ، 2"بق له مثيل تقريبًاونصا كاملا لم يس

  .ي لها عالمها الخاص إبداعفضاء  إلى وظيفتها التقليدية التبليغية
) حمائم الشفق(التجريد في روايته بتجريب استثمار تقنية "":جيلالي خلاص"كما قام 

وفي تشييد المدينة يجرب الكاتب  ،فلا يعين المدينة التي يكتب تاريخها خلال خمسة قرون
بمعماريتها الغرائبية وعشق الراوي لها  الأسطوريةفتأتي المدينة شبه  ،الأسطورةاستثماره تقنية 
  3".حد الصوفية 

  .99فاسي مصطفى، دراسات في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص 1                                                      
  . 102ص  ،فاسي مصطفى 2
 06، ص2016سليمان نبيل، التجريب في الرواية الجزائرية، موقع عبد الحميد هدوقة على الانترنت، دمشق، سوريا،  3
،https://www.benhedouga.com/  



 .والتطور وواقع التجريب فيهانشأة الرواية الجزائرية بين ال:المدخل

 14 

ومنه بالذات فن  ،معايشة الفن القصصي القديم يحاولراح " عرجواسيني الأ أما
يبني على طرقها  أن ولاامح ،ليلة وليلة وألف،القصة الشعبية المطولة مثل السيرة الهلالية

  .1"رمل الماية"و" نوار اللوز"وذلك على الخصوص في روايته  ،اا جديدً ا روائيً ها فنً أساليبو 
ا يتداخل فيه ا لغويً صرحً  فأقام"قام بالاشتغال على اللغة  "عرجواسيني الأ"أنكما 

من خلال توظيف لغة تمتزج  الأسطوريوالذاتي بالرمزي  ،اليومي الواقعي بالغرائبي العجائبي
  2".بين الفصحى والعامية

خلال الثمانينات اشتغاله  "عرجواسيني الأ"أصدرهافنلاحظ من خلال الروايات التي 
يعتبر ما  وهو ،فقد مازج بين اللغة الفصحى والعامية واللغة الفرنسية ،المكثف على اللغة

  .أكثرتعطي للعمل الروائي واقعية  ظاهرة سردية حداثية
ا خلال مرحلة كانوا قد برزوً  لأدباءروائية  أعمالكما نجد في هذه المرحلة بروز 

  .أعمالهما عن ماسبق من ا وتطورً نضجً  أكثر مأعمالهفجاءت  التأسيس
وهي عمل  ،)1983(عام  "دراويشية والز الجا"روايته  نشر عبد الحميد بن هدوقةف"

بين  ،الشعبية القديمة والأسطورةيجمع بين روايات الرواية السياسية المعاصرة  ،فني غير عاد
لف عن توهذه الرواية تكاد تخ ،والأسطورةبين الواقع  ،السرد الواقعي والقصيدة النثرية الرمزية

ن حيث المضمون بدرجة م أوسواء من حيث الشكل  ،كل ما وضعه ابن هدوقة من قبل
  3".كبرأ

  .102فاسي مصطفى، دراسات في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص 1                                                      
في اللغة والأدب،  العشمي عائشة، تشكلات الخطاب اللغوي بين الفصحى والعامية عند واسيني الأعرج، مجلة مقابسات2

  .171، ص2018، 01العدد  – 01كلية الآداب واللغات، جامعة المدية، الجزائر،المجلد 
،آفاق التجديد ومتاهات التجريب، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دحفناوي بعلي، تحولات الخطاب الروائي الجدي 3

  .188، ص2015 ،عمان،الأردن
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 استوحىفي هذه الرواية قد استثمر في التراث الشعبي بحيث  "هدوقةابن "أنفنجد 
الجازية "تبقى رواية و  ،عن قبيلة بني هلال الملحمية رالأساطيية من ز شخصية الجا

 ،حداثة أكثرروائية  أعمالمهدت لظهور  ،قفزة نوعية في تاريخ الدولة الجزائرية" والدراويش
  .وتحررا من قيود القديم 

  :)رواية الجيل الجديد وروح المغايرة في الجزائر(مرحلة التسعينات  - 2-4
فهي  ،في الرواية الجزائرية أنتجما  وأجود أخصبتعتبر مرحلة التسعينات من 

من خلال  المألوفعلى كسر نمطية  الأدباءبحيث عمل  ،تختلف عن المراحل السابقة
التركيز على  إلىالذي كان مطروح وهو موضوع الثروة والتوجه  الأبرزالتخلي عن الموضوع 

  .هموم الذات
الشعب الجزائري وعن  لامآالمنتوج الجزائري في هذه الفترة عبر عن "وعليه فإن 

في هذه  الأدباءوقد اختلفت كتابات  ،والحزن والضياع الألمفي  المتناهيةالواقع وعن الذات 
الجديد مع هذه الكتابات هو طريقة  وأصبحا ا واضحً الفترة عن الرواية التقليدية اختلافً 

  1."الأحيانغلب ضوعاتية التي اتسمت بالصراحة في أالمعالجة المو 
 أصابتالتي  الأزمةوبعد  ،الرواية الجزائرية المعاصرة لصيقة بالواقع أنبما و 

كان لزاما ومن الطبيعي  ،والظروف السياسية الصعبة ،الإرهابالمجتمع الجزائري من جراء 
يكون صورة معبرة بصدق عن ما  أن أي،والأمةلخدمة قضايا الشعب  الأدبيوظف  أن

الروائية في فترة  فالأقلام"،الحلول لهذا الوضع الصعب إيجاد محاولاً ،يحدث في المجتمع
ثائرة على الوضع  اقلامً أ المأساةرسالة دموية واحتضنت  أضلعهاالتسعينات حملت بين 

 :د.الفضاء في رواية خرائط لشهوة الليل لبشير مفتي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،إشراف أحركاني سهيلة، سيميائية  1                                                      
  .10، ص2013/2014، 02حسان راشدي، جامعة سطيف 
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ا من الجزائر من خسارة مادية وبشرية لذلك جاءت الرواية مزيجً  إليهوباكية لما وصلت 
  .1"موضوعا واحدا تعددت فقط وجوه صياغته أصلهاحتى وان كان في  ،المواضيع

عبرت عن الوضع  لأنها؛ وقد سميت الرواية في هذه المرحلة برواية المحنة
والدماء من جراء  ،وصورت مشاهد العنف والدمار  ،الذي لحق بالمجتمع الجزائري المأساوي
  .الإرهابمافعله 

 بأدبوهنالك العديد من الروائيين الذين خاضوا في هذا النوع الجديد وماسمي 
رشيد  ،مستغانمي أحلام،جيلالي خلاص ،والطاهر وطار،عرجالأ المحنة ومنهم واسيني

عملت على  فأعمالهم،محمد ساري ،سفيان زدادقة :أمثالجانب جيل جديد  إلى،بوجدرة
بدرجة عالية من  أعمالهموقد تميزت . وعنف لامآتصوير الراهن الجزائري ومايعانيه من 

والطرق  ساليبفلم تعد تلك الأ ،التقليدية المعتاد عليها ساليبمن الأ المألوفمتجاوزة  بداعالإ
 الأدباءلذلك عمل  ،ازداد تعقدا بعدما التقليدية قادرة على التعبير على هموم ومتطلبات الواقع

من خلال الابتعاد عن تقاليد الرواية الكلاسيكية لهذا نجد  المألوفعلى البحث والخروج عن 
 إلىهو نزوعها المستمر  ،ملمح في رواية المحنة الجزائرية المكتوبة باللغة العربية أهم أن"

هو  ،ن التساؤل عن الكتابةابة الروائية ذاتها موضع تساؤل لأوذلك بوضع الكت ،التجريب
 أنقادرة على الاستجابة لعمق تعقد الواقع الذي لا تستطيع  ،بحث عن كتابة جديدة مغايرة

  2".تعبر عنه الكتابة الروائية التقليدية
المستهلكة والقواعد  الأشكالتجاوز  عليه لزامًاكان فالروائي في هذه المرحلة 

 أشكاللم تعد تستطيع مواكبة التطورات الحاصلة لذلك راح يجرب ويوظف  لأنها؛السائدة
خرق  التجريب في هذه المرحلة ومن مظاهرديدة تستطيع سرد الواقع وتصويره،ج أساليبو 

مازوني فريزة، انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة، عند إبراهيم سعدي، منشورات مخبر الممارسة اللغوية في الجزائر،  1                                                      
  .25، ص 2013، 1ي، تيزي وزو، طجامعة مولود معمر 

، مجلة الآداب، جامعة )الرواية الجزائرية من تجريب الكتابة إلى كتابة التجريب(عبد الحق عمور بلعابد، سرديات المحنة  2
  .42إلى  41، ص 2015، 02عدد -27،مجلد ، الرياضالملك سعود، ق ل ع
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كذلك التجريب على مستوى و  ،الأدبية الأجناسالانفتاح على مختلف  إلى إضافةً المحظور 
  .لاحقًا كل هذه العناصر سنتحدث عنها ،اللغة

ا من نماذجها ءومن خلال هذا المدخل استطعنا تتبع تاريخ الرواية الجزائرية بد إذن
والتي كان للتجريب الدور البارز لهذا التطور ،اتطورً  كثرالناضجة الأ إلىالتقليدية الساذجة 

اهره على مستوى التقنيات الفنية في ظوعليه سيتم التعرف على ماهية التجريب وم ،والبروز
لذي يكتب على االرجل " جيلالي خلاص"الرواية الجزائرية المعاصرة عامة ورواية 

  .خاصةً "راحته



 

 

  : ا��NSo+ول   
6�

ه�,��ا�
وا
��ا���ا�
���ا$��-
ة�،ا�!7f�r.و�Y!�f�..  

  :ماهية التجريب  - 1
  لغةً  - 01 – 01
  ا اصطلاحً  - 02 – 01
  ماهية التجريب الروائي  - 02
  .مرجعيات التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة  - 03
  .موقف وآراء النقاد والباحثين حول التجريب   - 04
  .مظاهر التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة   - 05



 .التجريب، ماهيته ومظاهره في الرواية الجزائرية المعاصرة          : الفصل الأول

 17 

  :ماهية التجريب/  01
في  الأكاديميةالمصطلحات المتداولة في البحوث  أكثريعد مصطلح التجريب من 

ا في رؤيتنا الذهنية ا وواضحً وبالرغم من أنه يبدو قريبً  ،وأهميته ،نظرا لحداثته ،الأخيرة الآونة
لذا وجب البحث عن مدلوله من الناحية اللغوية  ،والإبهامنه يعتريه الكثير من الغموض أ إلا

  . والاصطلاحية
  : لغةً /  01 – 01

جرب يجرب تجربة وتجريبا الشيء حاول واختبره " ):ـه711ت" (ابن منظور"أورد 
وعرف  الأموروجربها و المجرب الذي جرب في  الأمورورجل مجرب قد عرف  ،مرة بعد مرة

  1." ودراهم مجربة موزونة... ما عنده 
  2".قد جرب وجرب ،ذو تجارب :رجل مجرب ومجرب" :فقال " الزمخشري" أما

اختبره  :جرّبه تجريبا وتجربة" :حيث قيل نفسها، الدلالة "الوسيط"ونجد في المعجم 
  3".وجربها الأمورورجل مجرب عرف  ،وعرف ما عنده

لدلالة اللغوية للتجريب تدل وترمز إلى ا من خلال المعاجم والقواميس نجد أن
  . والإفادةالمعرفة  الاختبار والتجربة من أجل

   

  ). مادة جرب( 261/ 1ابن منظور، لسان العرب، ج 1                                                      
تح، محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي البيوض، دار الكتب العلمية، ط  ،1، ج الزمخشري، أساس البلاغة 2
  . 129ص  ،1998، 1
  . 114إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص  3



 .التجريب، ماهيته ومظاهره في الرواية الجزائرية المعاصرة          : الفصل الأول

 18 

  :ااصطلاحً  - 02 – 01
 إليها لتعدد زوايا النظر نظرً  ؛مصطلح التجريب مصطلح دقيق يصعب تحديده إن"

هي العلوم التجريبية المرتكزة على ثوابت الفيزياء ومنطق  ،ولكونه ولد في رحم طبيعية
  1."الرياضيات

 وأول" ،ظهر في المجال العلمي ،ول ماظهر مصطلح التجريبأ نفمن المعروف أ
هذا الكاتب كان  أنمع ملاحظة  "زولا"الروائي الفرنسي  ،من استخدم التجريب في الرواية

 أبحاثمما جعله يعتمد في روايته على القواعد العلمية التي اقتبسها من  ،بالعلوم امتأثرً 
ا عنوانه الرواية ا جماليً بحثً  الأدبيةحياته  أثناء"ميل زولاإ"، وقد أصدر العلوم في عصره

  .2"التجريبية
 بادئالتجريب بالمجال العلمي في  مصطلحمن خلال هذا القول يتبين لنا ارتباط 

يخرجه  أنوذلك باعتباره عملية تتأسس عن البحث والتجربة والاكتشاف قبل  ،الأمر
ا في تاريخ ا حقيقيً حدث انعطافً ربطه بالرواية وهو ما أ أين،الأدبمجال  إلىوينقله "زولا"

رفض "فهو  ،الكتابة الروائية والتجريب هو خروج عن السائد وتمرد على القوالب التقليدية
جديد قادر على استيعاب رؤية الفنان  أسلوبالفنية القديمة ومحاولة البحث عن  الأساليب

ؤم لأن الأشكال القديمة لا تلا ر عن روح التجربة التي تميز عصره؛لمعاصر لعالمه والتعبيا
  3."التعبير عن روح العصر وفلسفته

 ،2012، 1طمحمد عروس، التجريب في الشعر الجزائري المعاصر، دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،  1                                                      
  . 22ص 

 ،1، ط الإسكندرية ،سة حورس الدولية  للنشر والتوزيعشوقي بدر يوسف، غواية الرواية، دراسات في الرواية العربية، مؤس 2
  .  76 – 75، ص 2008

  .11، ص2012، 1فراس الريموني، حلقات التجريب في المسرح، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  3
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وإذا ارتبط ،فإنه يعني التجربة والاختبار ،إذن فالتجريب إذا ارتبط بالمجال العلمي
ومحاولة ابتكار أشكال ومضامين  ،يعني محاولة التجاوز وكسر المألوف نهبالأدب والرواية فإ

  .جديدة
  :ماهية التجريب الروائي/  02

فهناك من  ،تعددت مفاهيم وتعريفات التجريب الروائي أو ما يعرف بالرواية التجريبية
ومغامرة  إبداع بأنهوهناك من يرى  ،الجاهزةتمرد على القوالب الكسر للمألوف و  بأنهيعرفه 

  . بناء الرواية آلياتثورة وتجاوز للركود على مستوى  بأنهوهناك من يرى  ،نحو المجهول
 وأساليبيتمثل في ابتكار طرائق  لأنه؛الإبداعقرين ":أنهب"صلاح فضل"وقد عرفه 

 المألوفته عندما يتجاوز وحقيق الإبداع فهو جوهر ،التعبير الفني المختلفة أنماطجديدة في 
ف المجهول دون التحقق واستهدا ،مما يتطلب الشجاعة والمغامرة،ويغامر في قلب المستقبل

  .1"من النجاح
من خلال  الإبداعالتجريب الروائي بالمفهوم السابق يعني قدرة الروائي على  إذن

وكل هذا  ،مغاير لنمطية العمل التقليدي" أدبي"والخروج بعمل ،هو جامد وثابت اكسر م
  .ا يستهدف المجهول دون التحقق من النجاحا مغامرً يكون شجاعً  أنيستلزم من الروائي 

فعل التغيير ":نهعلى أ" فراس الريموني"للتجريب الروائي يقول  آخروفي تعريف 
الذي يتواصل مع العصر ولحظة الزمن وذلك من خلال إعادة البنية التركيبية للأطر 

بداية  إلى تجارب القرن الماضي وصولاً  إلىالتقليدية التي جمدت حركة الإبداع والتواصل 
  2".ستجعلنا داخل قرن جديد مؤدلج بالتجارب واختراق كل ما هو سائد ومجمد

  .03، ص 2005، 1فضل، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، مصر، ط  صلاح 1                                                      
  . 09فراس الريموني، حلقات التجريب في المسرح، مرجع سابق، ص  2
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أن الروائي لا بد له من مسايرة " الريموني"تعريف يبين خلال هذا المن  إذن
لذلك على الروائي مواكبة هذه ،فلكل عصر وفترة ميزتها الخاصة ،التطورات والتحولات

تمثل ثورة على الأشكال النمطية في الكتابة ،التحولات والبحث عن أساليب جديدة ومتغيرة
  .الروائية

التجريب أفق كتابة ":التجريب الروائي فيقول عن "بوجمعة بن شوشة"أما الناقد 
مما يجعله  ،السائدة الأسرارالتحرر من  عبرإلايصدر عن هاجس التجديد الذي لا يتحقق 

النمطية  الأشكالتكريس حرية المبدع الروائي من خلال ثورته على  من أشكال يمثل شكلاً 
ومتحولة في واقع كل ،فهو يتأسس على البحث عن كتابة روائية متغيرة ،في الكتابة الروائية

  .1"ما فيه يتغير ويتحول
حتى  ؛جل مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمعفالروائي مطالب بالتجديد من أ
 وأسسعلى هذا لم تعد الرواية تخضع لقواعد  بناءً ،يتسنى له مسايرة ركب التطور والحداثة

 أن"باعتبار  ،والبحث عن تقنيات جديدة ،التجاوز إلىتتسم بنزعة مستمرة  أصبحتبل  ،ثابتة
 ،المألوفة لم تعد ناجعة في تحليل الواقع والتفاعل معه وتفسيره وفهمه أوالقديمة  الأدوات

ولهذا اتخذت الرواية ،2"جديدة فعالة في هذا المضمار أدواتولهذا لا بد من البحث عن 
وعليه فالرواية  ،حديثة وآفاقولترسم لنفسها معالم جديدة  ،ةطريق التجريب لكسر النمطي

وتنظر لسلطة الخيال وتتبنى قانون  ،تؤسس قوانينها الذاتية إذ،حريةرواية ال:"يالتجريبية، ه
تجربة خارج  يأوتخون  ،سلطة خارج النص أيولذلك فهي ترفض  ،التجاوز المستمر

  . 10بوجمعة بن شوشة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، مرجع سابق، ص  1                                                      
، ، الكويتالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(ية العربية الجديدة، عالم المعرفة شكري عزيز الماضي،أنماط الروا 2

  .11ص  ،م 2008دط، 
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وكل رواية جديدة  ،من القص المختلفة أشكالفلكل وقائع مختلفة  ،ةالتجربة الذاتية المحض
  1."ا في الوقت الذي يتيح فيه هدمهاتؤسس قوانين اشتغاله إلNأنتسعى 

فهو  ،وإبداعاتهالكاتب في الرواية التجريبية له كل الحرية في كتاباته  أنوهذا يعني 
ا يهب الرواية هو م المألوففالاختلاف وتجاوز  ،منهج تقليدي أونموذج  بأيغير مقيد 

وترفض كل القيم  الأصولتتنكر لكل  ،تثور على كل القواعد لأنها"التجريبية تميزها؛ 
لا  افإذً ،توصف بالتقليدية أصبحتوالجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرواية التي 

شيء مما كان  يولا لأشخصية شخصية ولا الحدث حدث ولا الزمان زمان ولا اللغة لغة 
فالرواية " ،2"ل الروائيين الجدد في تمثمقبولاً  امتآلفً  غدا في الرواية التقليدية ليهع متعارف

تحقيق  إلى وصولاً  المألوفالتجريبية في الواقع هي تجارب حاولت العبث بالشكل الروائي 
  .3"معقولية الوجودمثل لمفهوم لا أ

التعبير عن  إلىتسعى "":الرواية التجريبية"أنيمكننا القول  ،ا لما تقدما وتبعً وختامً 
فهي تصدر عن وعي  ،في خلق علاقات جديدة أوالإسهام،العلاقات الاجتماعية القائمة
لهذا فإن مهمة الرواية الحديثة لا  ،جديدة آفاقى إلويتجاوزه  ،جمالي يتخطى حدود السائد

 أي،بل تتمثل في تجسيد رؤية فنية ،كما هو شأن الرواية التقليدية ،والإرشادتتمثل في الوعظ 
ومن خلال هذا الكشف الجديد تتولد ،والرؤية كشف جديد لعلاقات خفية ،تفسير فني للعالم

  .4"جاذبيةالتشويق وال أوالمتعة 
  
  

  .291م، ص 2004محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط،  1                                                      
  .48، ص 1998، 1لم المعرفة، الكويت، ط بحث في تقنيات السرد، عا :عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية 2
  .21المرجع نفسه، ص  3
  .11شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، مرجع سابق، ص  4
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  :مرجعيات التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة/  03
تحدث فيها عن التجريب  ،"نبيل سليمان" االأستاذ إليه أشارا هناك قضية مهمة جدً "

هل تكون مرجعية التجريب ":1يحدد مرجعية هذا التجريب فقال أنوحاول ،في الرواية الجزائرية
والتسيير  ،الثورة الزراعية إلى،الروائي فيما عصف بالجزائر منذ الثورة التي جاءت بالاستقلال

من بحر الدم  إليه أفضتوما  )1988(هبات  إلىعنيات القرن الماضي الاشتراكي في سب
تفاعلا مع المشهد الروائي والنقدي  أوالتجريب كان فقط صدى  أنفي العقد التالي؟ أم 

  .2"؟تطوير كتابته إلىوسعيا بالتالي من الكاتب  ،العالمي والعربي
التجريب في الرواية الجزائرية " :في هذا الشأن أن" محمد تحريشي"الأستاذويقول 

الجزائر  أن إلى أدت،سياسية وثقافية واجتماعية وفكرية أحداثفهو نتاج  ،الأمرينجمع بين 
  .3"سنوات 10بل عرفت تحول كل  ،لم تعرف استقرار

ثم  ،انعكست بالسلب على الشعب الجزائري آلامبدأ بالثورة التحريرية وما خلفته من 
ا على وعليه كان لزامً  ،الأزمةثم العشرية السوداء وفترة  ،الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي

الروائي على  أجبرتفهذه التحولات  ،يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وما تقتضيه أنالروائي 
لم تعد قادرة على التعبير عن الواقع المعاش  لأنها؛القديمة والتقليدية الأساليبيتخلى عن  أن

السرد  أشكالاير في تجاوز المألوف والبحث عن المغ إلىوعليه فقد سعوا  ،وقضايا المجتمع
  . مما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة عاشتها الجزائر

العالمية  الإبداعيةأما المرجع الثاني فكان بتأثر الروائيين الجزائريين بالحركة النقدية و 
الممثلين  "بروست ونتالي ساروت"ا من طروحات فقد استفادت الرواية الجزائرية كثيرً  ،والعربية

محمد تحريشي،التجريب في السرد الجزائري، ندوة مختبر السرديات، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ق ل ع، جامعة / د .أ 1                                                      
  ).Google Meet(دولي بواسطة تقنية  ملتقى(، 2021واسط، 

  .58، ص 2003نبيل سليمان، جماليات وشواغل روائية، منشورات اتحاد الكًتّاب العرب، دمشق، دط،  2
  . محمد تحريشي، التجريب في السرد الجزائري، مرجع سابق  3
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قد ظهر في  ،ما يعرف بالرواية الجديدة أوالتجريب  أنمن المعروف ف ،للرواية الجديدة
العديد  أيديعلى  الأولىبحيث ظهرت بوادر التجديد في الغرب بعد الحرب العالمية  ،الغرب

" نتالي ساروت"و ،"سيمون وكلود" كلود أوليي"و" ميشال بوتور":من الروائيين أمثال
ما كانت عليه الرواية التقليدية من لالذين غيروا الشكل الروائي بصفة مغايرة  ،"بروست"و

  . قبل
 ،اب الجزائريينتّ وظهور الرواية الجديدة في الغرب تأثر الكُ بير غالت فمن خلال هذا
 وكان ذلك باتخاذ طريق التجريب سبيلاً ،وابتكار طرق جديدة أساليبهموراحوا يحاولون تطوير 

  . لذلك
 أنفمما لا شك فيه  ،اب الجزائريين بالرواية العربيةتّ الكُ  تأثر الآخروفي الجانب 

ظهرت الرواية العربية "فقد،مقارنة بنظيرتها العربية نشأةال حديثة،الرواية الجزائرية الحديثة
 "محمد حسين هيكل"من قرن في مصر على يد  أكثرمنذ  ،باشتراطاتها الفنية الحديثة

هي لحظة التأسيس لهذا " زينب"رواية  نأجمع النقاد ساعة صدورها على وأ ،)1956(
  1."عند المتلقي العربي المألوفغير  الأدبيالشكل 

كانت  ،من التطور والنضج ا كبيرةً ففي الوقت الذي قطعت فيه الرواية العربية أشواطً 
واية جزائرية ناضجة ر  أول أنباعتبار  ،حبيسة القوالب التقليديةلا زالت الرواية الجزائرية 

وبهذا المد التجديدي ،اب بهذا التطور والتغييرتّ وعليه فقد تأثر الكُ  ،)1971(ظهرت سنة 
ن هناك وعي جماعي واحتكاك خاصة وأ ،الذي طرأ على البنية الفنية السردية للرواية العربية

  . وتواصل واطلاع على الحركة الإبداعية العربية

، 2016، ديسمبر 65، العدد محمد الغزالي بن يطو، التجريب في الرواية العربية، مجلة الآداب واللغات، جامعة تيارت 1                                                      
  . 25ص 
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ذاتي نابع من الروائي في حد "فكان ،في الرواية الجزائريةأما المرجع الثالث للتجريب 
تجاوز  إلىتجاوز النص الذي كتبه ويسعى  إلىكل مبدع يسعى  أننعرف  فإننا،ذاته

  . متخيل سردي متميز  إيجاد إلىويطمح  ،1"والمعتاد المألوف
 أنويمكن ،مرجعيات التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة أهمكانت هذه  إذن

  :عناصر نجعلها في ثلاثة
الوطن الغربي  في الإبداعيةمن خلال الحركة النقدية و  العربي والغربي المؤثر  •

  .والعربي
 .التغيرات والتطورات على المستوى الواقعي   •
 . إبداعيةالدافع الذاتي ورغبة الروائي في خوض تجارب  •
  :موقف وآراء النقاد والباحثين حول التجريب - 04

يجابي يتأسس ، هو فعل إفعل التجريب في الرواية أنيكاد يجمع جميع النقاد على 
 الأنماطويساهم في تطور الرواية وخروجها عن  ،على المغامرة الجمالية وارتياد المجهول

وفي المقابل هناك فئة قليلة عارضت فكرة  ،مما يتيح لها مواكبة متطلبات الواقع،التقليدية
 ،معرفية ونظرة مسبقة أسسغير قائمة على  ،مغامرة نحو المجهول بأنهاالتجريب ووصفوها 

وفي ظل هذا الصراع بين الطرفين ،النتائج المرجوة إلىمما ينجر عنه عدم النجاح والوصول 
وبالمقابل  ،اب الذين انتهجوا سبيل التجريبتّ الكُ  أنصفقد  ،"عبد االله العذامي"الناقد أننجد 

تتحرك في نفوسهم  أناسا فالمجددون عمومً " :لمعارضين له فقالا أولئكفقد ثار في وجه 
فينطلقون  ،ولا يجدون الجواب الكافي الشافي ،فيحسون بنقصهم وقصورهم ،الفطرة البشرية

ن وإ  ،بأخذهوجدوا ما يعينهم على فهم واقعهم بادروا  إذاويردون المجهول حتى  ،يبحثون عنه
  . لم يجدوا ذلك فإن لكل مجتهد نصيبا

  .محمد تحريشي، التجريب في السرد الجزائري، مرجع سابق 1                                                      
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ويحاربونها  ،الإنسانيةالتحلي بهذه الميزة  أنفسهمفهم يأبون على أما المعارضون 
 ،اقض غريب مع الحياة التي يحبونهافي تن أوقعهممما  ،أنفسهمحتى أنهم صاروا يحاربون 
الكاتب الروائي بوجوب  ،فمن خلال هذا الرأي يدعو الناقد،1"والعلم الذي يدعون حمله

يموت دون تجريب كما أثنى  الأدب أنالمغامرة والبحث عن المغاير وتجاوز القديم باعتبار 
وفي مقابل ذلك فقد ثار لذين راحوا يبحثون وما يتماشى مع فهم الواقع،المجددين ا أولئكعلى 

  .همأنفسصاروا يحاربون  بأنهم إياهما واصفً  ،الناقد على المعارضين للتجريب
الذي ناقش  ،"عمر حفيظ"نجد الناقد التونسي "عبد االله محمد الغذامي"إلى إضافةً 

هذا المصطلح الذي شاع واستبد وصار " :فيقول،مصطلح التجريب من زاويتين متعارضتين
 ،جاءهجين والهفقد يستعمل المصطلح للت ،سلطة نقدية تمارس نفوذها بوجهين مختلفين

التحكم في مكونات الخلق وضعف التصور  لانعدام القدرة علىا ويصبح التجريب رديفً 
مما يجعل فعل التجريب ينطوي على "،2"التي يصدر عنها المجرب،وهشاشة الخلفية الجمالية

  3".فشل الكاتب إلىا دلالات سلبية ويكون منزلقً 
يستعمل للدلالة على " فيرى التجريب قد ،المفهوم النقيض" عمر حفيظ"ثم يضيف 

 بالإضافةمخالفة السائد مخالفة حبلى  إلىوالسعي  ،البراعة في البناء والحرص على التجويد
فتلقي المتهافت الضعيف وتمحوه من الذاكرة وتبشر  ،تؤكد السابق الرفيع وتؤصله،الجمالية
  4."فتضف السبل على من يستسهلون الكتابة ،والنبيل فبالطري

  
  .19ص ، 1991، 1عبد االله محمد الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، دار الرياض، السعودية، ط  1                                                      

، 1عمر حفيظ، التجريب في كتابات إبراهيم درغوثي القصصية والروائية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، تونس، ط 2
سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيف، مجلة ابو "رحال عبد الواحد، التجريب الروائي . نقلا عن د. 09، ص 1999

  . 214، ص 2021،جويلية 2، العدد 08الجزائر، المجلة ليوس، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
  . 11رحال عبد الواحد، التجريب الروائي، مرجع سابق، ص  3
رحال عبد الواحد، . نقلا عن د. 09عمر حفيظ، التجريب في كتابات إبراهيم درغوثي القصصية والروائية مرجع سابق،ص 4

  . 11مرجع سابق، ص 
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  :  مظاهر التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة - 05
لرغبة  انغمست جل الروايات الجزائرية المعاصرة في مساحة تجريبية واسعة استجابةً "

حيث تطورت  ،1"البحث عن الجدة إلىالروائيين الملحة في خرق الثابت والنمطي والتوق 
 والإرشاد الوعظعن  فابتعدت،الرواية الجزائرية وخرجت عن قواعد الرواية التقليدية

  . الاهتمام بما يعانيه المجتمع إلىواتجهت  ،والإصلاح
ما هي يا ترى ف، ر الرواية في مسار التجريبيليحدث هذا التطور لولا س وما كان

  الرواية الجزائرية المعاصرة ؟ اتسمت بها إلىالتجريب  مظاهرأهم 
  : يمة الثورةتالتركيز على  - 01 – 05

فقد اهتمت الرواية الجزائرية بعد الاستقلال  ،هو تصوير للواقع الأدب أنبما 
 ،حيث عالجت معظم الروايات الجزائرية قضية الثورة التحريرية"،بموضوع الثورة ومخلفاتها
 كما  ،أبطالهاالاحتفاء بما حققته من انتصارات بفضل  إلىوائيين حيث نزع عدد من الر

لتبقى الثورة التحريرية الكبرى ذلك الحقل الخصب ،عالجت وكشفت الجوانب المظلمة فيها
  .2"اكتشافه إعادة إلىهم فعالمبدعين ويد يستهويالذي 

" رواية اللاز"ومنها  ،ومن الروايات التي عالجت موضوع الثورة فهي كثيرة
ونجد  ،التي عرقلت مسيرة الثورة الأسبابفهي تدور عن الثورة التحريرية وعن  ،)1972(

وبكل  ،يصور بكل براعة أناستطاع " حيث ،"بقطاش مرزاق"ـ في الظهيرة ل طيور"رواية 
  .3"الشعب الجزائري ومن تضحياته في سبيل استرداد حريته وكرامته حصدق جزء من كفا

 ،14، عدد 02مجلة مقاليد، جامعة الجزائر  ،)رواية سرادق الحلم والفجيعة(ئي لرواريمة لعواس، مظاهر التجريب ا 1                                                      
  . 25، ص 2014

بلحبارة خضرة، : بهلول خولة، شيخي شفيعة، أساليب التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة، مذكرة ليسانس، إشراف 2
  .15ص  ،2017/2018

  .187، ص 2008، د ط، راية الجزائرية، دار الساحل، الجزائأحمد منصور، ملامح أدبية، دراسات في الرو  .د3
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  : المحنة الجزائريةسرد  -  02 – 05
 وآفاتهحيث يصور معاناته  ،المجتمع مرآةهو  الأدب أن مما هو متعرف عليه

 أن إذ،ما جرى في الجزائر في التسعينياتالجزائري رصد  الأدبولقد حاول  ،واقراحه وأفراحه
لعقد كامل من  الإرهابلويلات  رضخالجزائري لم يكن بمنأى عن معاناة شعبه الذي  بيالأد

  .1"الزمن
هي المادة الدسمة ،الجزائرية في التسعينيات ثالأزمة أحدافقد كانت "ومن هذا المنطلق

 الأزمةوحاولت تفكيك  ،)1990(ا خاصة منذ الروائية التي صدرت تباعً  الأعماللعشرات 
ا وبذلك مثلت منعرجً ،السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية إبعادهاوتحليل مختلف ،الجزائرية

  .2"الكتابة الروائية في الجزائر في العصر الحديثا في هامً 
تحولات هامة على مستوى  الإرهابعرفت الرواية الجزائرية نتيجة لظاهرة  وقد

 أرواحالذي حصد  الأعمى والإرهابفنقلت لنا مظاهر العنف  ،والبناء الفني ،المضمون
فنية متفاوتة من  وبأدوات،عيةفجائالوطنية بصورة  المأساةكما عبرت عن ،الجزائريين آلاف

  3".حيث النضج والتطور الفني
فهي  ،ا لهاالوطنية موضوعً  المأساةالتي اتخذت من المحنة و  الإبداعية الأعمالومن 

 ،"الأزمة أدب"عليه اسم  أطلقناما  إلى إضافةً حيث يمثل ،"الورم لمحمد ساري :كثيرة ومنها
وشديدة  الأوجهسياسية اجتماعية ثقافية متعددة  أزمةتعبر عن  أنفقد استطاعت هذه الرواية 

الواقع على الرواية الجزائرية في العشرية السوداء، رواية الورد لمحمد ساري، مذكرة ماستر، إشراف د  تأثير، كلثوم أقبلي 1                                                      
  .  04، ص 2012/2013قاسي محمد عبد الرحمان، جامعة أدرار، 

، 29ية في الرواية الجزائرية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد عبد الحميد هيمة، المأساة الوطن 2
  .  224ص 

  .224المرجع نفسه، ص  3
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عبر في تن وأ ،التلفيق أوثر فيه للافتعال ي مثير ومقنع في تفاصيله لا أبشكل واقع ،التعقيد
  .1"التعقيد بشكل فني ممتع وجميل الوقت نفسه عن كل ذلك
وتدور هذه ،مستغانمي لأحلام"ذاكرة الجسد"بوجدرة ورشيد ل "تميمون"كما نجد رواية 

عن طريق طرق "السابقة  الأشكالطيها خوتميزت بت الأزمةوموضوع  الإرهابالروايات حول 
  .2"الاجتماعية والطروحات السياسية الأوضاعمع  متماشيةً  ،ثقافية جديدة وجريئة مضامين

هو  لأنه،الجزائري الأدبالمحنة هو واحد من خصوصيات  أدبيبقى  الأخيروفي 
فيه  أثرتوهي ظاهرة  ،الإرهابالكارثة وهي  دههوحده الشعب الجزائري الذي عانى من 

  .3"اكثيرً 
  : إنسانيالكتابة من موقع  - 03 – 05

عام  إنسانييكتب عن هم  وإنما،الروائي الجزائري لا يكتب على الجزائر فقط أصبح
من خلال  ،إنسانيفهو يكتب من موقع  ،"ياسمينة خضرا"نذكرها مثل ،وهناك نماذج كثيرة

السعيد  ،كتبه زاوي لمينما و  ،"الأمير"عن روايته "الأعرجواسيني "وأيضا،"الصراع"روايته 
 إلىن هم محلي جزائري ع فقد تحول الروائي الجزائري من التعبير،جيلالي خلاص،الحبيب
  4.الطلاق وغير ذلك،المرأةحرية ،تهم الصراع بين الخير والشر وتهم الاستغلال كبرهموم أ

  : العنوان المجازف والمراوغ والصائد - 04 – 05
وعمل الروائيون على  ،في الرواية الجزائرية المعاصرة بالغةً  أهميةً لقي العنوان 

فبعدما كان في ،العناصر التي يقوم عليها العمل الروائي المعاصر أهممن  وأصبحتطويره 
  . 166 – 165أحمد منصور، ملامح أدبية، مرجع سابق، ص  1                                                      

  .18ص ،2020، 1بوزيان بغلول، الرواية الجزائرية الجديدة، متى؟ لماذا؟ كيف؟ طبعة الكترونية، الجزائر،  ط  2
  .177د ت، ص. فاطمة قاسيمي، أثر العشرية السوداء في الرواية الجزائرية، مجلة الحرز الفكري، جامعة أدرار، د ع 3
  . محمد تحريشي، التجريب في السرد الجزائري، مرجع سابق  4
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 شيئًا، على هامش الرواية لا يضيف ولا ينقص وملاحقالرواية التقليدية عبارة عن زخارف 
  . ص قراءته تنفك دلالات الن  بمجردف ،وكان يمتاز بالسهولة واليسر

العنوان شبكة دلالية "أضحىالرواية الجزائرية المعاصرة قوامها التجريب  أنوبما 
فيراوغه  ،بدورها القارئ المتلقي في دائرة الشك والتساؤل الانطلاق التي تموضع تؤسس لنقطة

عملية التحدي المتمثلة  وتبدأ،حتى يقع المتلقي في شراكه،عوالم مختلفة ومتشابكة إلىويأخذه 
  .1"للتخلص من هذا الشراك والتأويلبالتحليل 

القارئ ذلك يتطلب من ل ،والإيحاءبالرمزية  وغنيةً  للتأويلات مثيرةً  نأضحت العناوي
والمتتبع للروايات الجزائرية المعاصرة يدرك مدى ،العنوان وتفسيره شفرةجل فك بذل جهد من أ

  :ا منهانذكر بعضً  ، وللتدليل على ذلك،تطورها على مستوى العنوان
  ." الأعرجواسيني" ـل" الألففاجعة الليلة السابقة بعد "  �
  ."وطارلطاهر ا"  لـ "مقامه الزكي إلىالولي الطاهر يعود "  �
  ."عبد الحميد بن هدوقة " ـل "ية والدراويشالجاز "  �

 ،وإيحاءاتهذه العناوين يسودها الغموض واللبس وتحمل عدة دلالات  أنفنلاحظ 
اعتمد فيها ،فقد جاءت مجازفة ومراوغة،وشفراتهافالقارئ العادي لا يمكنه فك رموزها 

واية الجزائرية في الر  التجريبمن مظاهر  امظهرً العنوان  أصبحوبهذا  ،على التراث أصحابها
  . المعاصرة 

  : أدبيةوالغير  الأدبية الأجناس توظيف – 05 – 05
عرفت عدة تغيرات وتحولات ومنها انفتاحها ،بعد ولوج الرواية الجزائرية عالم التجريب

 والغير الأدبية الأجناستصب فيه مختلف  وعاءً  فأصبحت،الأجناسعلى مختلف 
م،  2016، 11،العدد -أنموذجًا– ارعك%فالرسالة وأورا امرأة(فاطمة ريان، فعل التجريب في الرواية الفلسطينية المحلية  1                                                      

  . 157ص 
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 ةالأدبي الأجناستوظيف العديد من  إلىالرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  لجأتقد "و،دبيةالأ
صوص والن ،الشعرية كالمقاطع،التكوينيةوغير ادبية ضمن بنيتها 

تلك  أنباعتبار  ،الأليمللتعبير خاصة عن الواقع ،والقصاصات الصحفية،والدينية،التاريخية
خاصة ،مبنية على الواقع الحقيقي  أوتنبني  أشكال،الأدبيةخاصة خارج ،الأجناس

  . فت السينما واستثمرت في تقنياتها ظكما و  ،1"القصاصات والتعاليق الصحفية
لها بالشعر هدون الخوض فيها ونست،البسيطة الأمثلةوسنحاول الاستدلال ببعض 

فوضى "في رواية  وضعتحيث  ،"مستغانمي أحلام"ا في روايات ا بارزً حً الذي نجده ملم
  :"خليل حاوي"كهذا البيت للشاعر  ،ومقاطع شعريةً  اأبياتً "الحواس

  مضغة تافهة في حوض حوت        أنيأموتعرفه كل ما أ" 
  2" يثير فضولي  أنلم يكن في المقهى ما يمكن 

؛ كما اعتمدت الرواية الجزائرية على توظيف القصاصات والتعاليق الصحفية
  . وهو ما تميزت به الرواية التسعينية  ،كثرأ ص واقعيةً عطاء الن لإ

الفن السابع  والمع"نما واستثمرت في يكما وظفت الرواية الجزائرية المعاصرة الس
وهذا ،نا بشكل جديد،كلما فتحناها تفاجأسرارٍ رفة أغشبه بص أمما جعل الن ،دواته التعبيريةوأ

فنصوصه هي ،"عرجسيني الأوا"الاستحواذي للرواية نلاحظه بشكل أوفر في كتابات الطابع 
دوات تقوم على استعارة مجموعة من الأ،نصوص احتفالية من حيث التنويع والتجديد

هم هذه ،ومن أ3"البصرية المستمدة من عالم السينماوتستند الى تقنيات الفنون  ،التعبيرية
  .54، مرجع سابق، ص )الرواية الجزائرية من تجريب الكتابة إلى كتابة التجريب(عبد الحق عمور، سرديات المحنة  1                                                      

  . 57المرجع نفسه، ص  2
اللغة العربية ، مجلة )-أ نموذجًا-حارسة الظلال(عائشة العشي، توظيف تقنيات السينما في كتابات واسيني الأعرج  3

  . 181م، ص  2017،  16، ع  02وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة، 
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 ،تقريب الصورة ،التصوير الفوتوغرافي،لقطات بطيئة،سيناريو ،كولاج،المونتاج :التقنيات نذكر
 ...  
  : ةــغـــالل – 06 – 05

فالشخصية تستعمل "،ها الفنيما يتضمن عليه بناؤ  هماللغة في الرواية من أن إ
ا كان فم... ن والحدثز والزميو الحمثلما المكان أ،و تصف هي بهاأ،و توصف بهاأ،اللغة

  .1"ت في العمل الروائي لولا اللغةوالمشكلاليكون وجود لهذه العناصر أ
ن يستثمر هذه ، ومن استطاع أفمن كان له لغة ،لا باللغةج إسحيث أن الرواية لا تن

الكاتب  هو،لى نسيج من القولوألفاظ معزولة إ ،فيحولها من مجرد مفردات منثورة ،اللغة
ن يبني فإنه لا يستطيع أ ،و الفقير المعدمأ ،نه كالمفلسفإ ،ما من لم يكن له لغةأ.. العملاق

  .2"عدما من شيئً 
فقد اهتم الروائي الجزائري المعاصر  ،همية التي تحملها اللغةوبناءً على هذه الأ

فأخرجها من طابعها التقليدي  ،هم ملمح تجريبي في الرواية الجزائريةوشكلت أ ،اا بالغً اهتمامً 
وأضحت ذات  ،غراضهعن أفكاره وأر الكاتب من خلالها ، يعبو وسيلةإذكانت مجرد أدوات أ

  .  حظوة كبيرة في النص الروائي
هو خروجها عن اللغة  ومن سمات التجريب التي حلت باللغة في النص الروائي

فيبرز التعدد اللغوي  " ،الفصحى المهيمنة في النصوص التقليدية وانفتاحها على تعددية لغوية
مع اللغة الشعرية ،لسرديةاللغة از فتتجاو  ،ويعطيها نكهتها الخاصة،على كامل مساحة الرواية

  3.جنبيةا أخرى مع اللغات الأحيانً أ وتتداخل،ع اللغة الفصيحة مع اللغة العاميةالمكثفة وتتقاط
  . 108عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص  1                                                      

  . 110ص  ،المرجع نفسه 2
  . 61عبد الحق عمور بلعابد، سرديات المحنة، مرجع سابق، ص  3
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  : راثــــالت  - 07 - 05
وظفه الروائيون الجزائريون المعاصرون في ؛همية البالغة التي يحتويها التراثا للأنظرً 

ثبات ومقوم لإ ،للحفاظ على الهوية العربية ضروريةً  نواعه باعتباره وسيلةً بكل أ،رواياتهم
  . الذات 

لى مناهل ارتياد مناطق متعددة عبر الرجوع إ"لىوبفعل التجريب اتجه الروائيون إ
شباع عطش القارئ وطموحه الباحث عن الإ رواءإ ا عنبحثً  وعالميةً  المعرفة التراثية محليةً 

يه هذا التوظيف ا بما ينطوي على جماليً منحً  صبح توظيف التراثفقد أ ،والتشويق والتجديد
  .1"من القراءة التي يتبناها الكاتبا انطلاقً  ،و سياسيمن بعد ايدولوجي أ

 كالتراث الشعبي الذي ،نواع مختلفة من التراثوقد عمدت الرواية إلى توظيف أ
  . الشعبية غانييتمثل في العادات والتقاليد والأمثال الشعبية والألغاز والأ

 ،ساطير القديمة، وذلك من خلال الاستثمار في الأسطوريت التراث الأفكما وظ
كثر لهذه أ عطى جماليةً وهو ما أ ،عادة طرحها بطريقة مبتكرة تتماشNمع روحالعصروإ 
 صوصالن .  

  : تجريب الكتابة من خلال الورشات  -  08 – 05
واسيني "دلى عنجيتجده ن،ر مظهر من مظاهر التجريب في الرواية الجزائريةلعل آخ

نه خلال الكوفيد كان ينشر كل بمعنى أ،جرب الكتابة بما يشبه الكتابة في ورشة" فقد،"عرجالأ
 ،بين على هذه اللياليعقوكان هناك الكثير من الم ،حدوليلة يوم الأ الخميسسبوع مرتين يوم أ

 ،عقبينالأخذ بآراء المفسه عناء نيكلف  "واسيني"وبالمقابل كان  ،راءهم وانتقاداتهمون آطفيع
آخر ما صدر عن دار " نالآ"عاد كتاباتها من جديد وهي وأ ،الرواية رمموفي النهاية 

  . 61الجديدة، متى؟ لماذا؟ وكيف؟، مرجع سابق، ص  بوزيان بعلول، الرواية الجزائرية 1                                                      
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وهي تمثل وتعكس تجربة فريدة  ،"ليليات رمادة"وجاءت بعنوان  ،)م2021(جانفي  ،دابالآ
ن فنحن نعلم أ ،مام الجمهورذلك أن الروائي يغامر بنص أ،من نوعها في الوطن العربي

 ؛ا ينتظر حتى ينال الموافقة من دار النشر حتى يعلن عن الموضوعالروائي عندما يكتب نصً 
وهي تجربة رائدة في حد  ،وواسيني جرب الكتابة في ورشة افتراضية ،لكي لا تقع السرقةو 

  .1ذاتها
  

  .التجريب في السرد الجزائري، مرجع سابق ،محمد تحريشي: بتصرف 1                                                      
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  .التجريب على مستوى العتبات النصية : أولاً 
الرجل الذي يكتب "صية في روايته بالعتبات الن ا ا كبيرً اهتمامً  "جيلالي خلاص"اهتم 

بعدما كانت العتبات النصية في ف،بها كبيرةً  يما تركيز وأولى عنايةً ، وركز عليها أ"على راحته
ى تن النصي ولا تحظمهوامش لا ترقى إلى مستوى ال":الروايات التقليدية عبارة عن

" جيلالي خلاص"غير أن،الروائيا للعمل لا تضيف شيئً  باعتبارها عناصر 1،"بأهميته
لما تنطوي عليه هذه "،ا للعمل الروائي موازيً أعطاها تلك العناية الفائقة التي تجعل منها عملاً 

  .2"وللمستوى الرفيع الذي تتمتع به بعض هذه العتبات ،العتبات من ثراء وخصوبة
ا من ا جوهريً ومكونً  ،ا دالاً ا وإشاريً ا سيميائيً إذ أصبح ينظر إليها بوصفها نظامً "

خرى التي تدخل في شكل بنية أي ن بقية المكونات الأمكونات أي نص أدبي شأنها شأ
لا زائدة تجميلية أو حلية نصيةلا قيمة لها ولا مكانة لها كما كان ،وفي بناء شعريته ،نص

  .3"ية تأمليةصحيمأو نصوص عابرة وهامشية لا تستحق وقفة ت ،اينظر إليها سابقً 
فالعتبات  ،صية في هذه الرواية لابد من تعريفها وعليهعن العتبات النّ وقبل الحديث 

 ،من اسم الكتاب ،مجموعة الافتتاحيات الخطابية المصاحبة للنص أو الكتاب":يهالنصية 
  .4"دار النشر ،وهي قائمة المنشورات ،الإشهار ،كلمة الناشر ،والجلادة ،والعنوان

مارس فكرة التجريب من خلال " جيلالي خلاص"لقارئ لهذه الرواية يلاحظ أن ولعل 
ح الأمر أكثر نحاول تلمس بعض من جماليات يولتوض ،اصية ويبدو الأمر واضحً العتبات النّ 

  : التجريب على العتبات النصية في العناصر التالية
  .09، ص2016، 1سهام السامرائي، العتبات النصية في رواية الأجيال العربية، دار غيداء، عمان،الأردن، ط. د 1                                                      

  .09المرجع نفسه، ص  2
  .09المرجع نفسه، ص  3
عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون،  4

  .44، ص2008، 1الجزائر، ط
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 حتى يتسنى لنا قراءتها ولتوضيح الأمر أكثر ؛نا أن ندرج واجهة الغلافيارتأ :الغلاف/ 01
  :بالنسبة للمطلع على هذه المذكرة

 



 ".جيلالي خلاص"لـ"الرجل الذي يكتب على راحته "التجريب في رواية  ملامح:الفصل الثاني

 37 

قام  ،على خلاف الروايات التقليدية التي لم تكن تهتم بالغلاف ولم تعطه حقه
فالغلاف ومكوناته يعد المدخل "،في روايته هذه بالاشتغال على الغلاف" جيلالي خلاص"

باعتبارات اللقاء البصري والذهني الأول مع الكتاب يتم عبر هذه ،الأول لعملية القراءة
سواء في سياق النوع الأدبي أم في سياق ،للنص المكونات وما تحمله من دلالة مؤطرة

  .  1"المؤسسة الأدبية
تحول الغلاف "فقد  ،بصره العتبة الأولى التي يواجهها القارئ ويقع عليهايعد الغلاف 

 المعاصرة من مجرد وسيلة تقنية معدة لحفظ الحاملات الطباعية إلى  صوص الروائيةفي الن
التي يستعين بها القارئ في مقاربته لنص  ،فضاء من المحفزات الخارجية والموجهات الفنية

فهذا يعني أن القارئ أصبح يستطيع أن يحدد هوية الجنس الأدبي ومضمونه من  ،2"المتن
  .جودة على الغلافخلال الألوان والصور والكتابات المو 

غلافها  ، من الروايات الجديدة التي يحيل"الرجل الذي يكتب على راحته"تعد رواية 
فالكاتب استطاع من خلال  ،وائيص الرّ ا بمحتوى النّ ا وثيقً إلى دلالات معينة ترتبط ارتباطً 

للرواية  فمن خلال تفحصنا وقراءتنا،للرواية في حد ذاتها اا موازيً غلاف الرواية أن ينتج نصً 
نتأمل في فحين ،نجد أن هناك ترابط وتكامل بينها،ومضمونها ومقارنتها مع دلالات الغلاف
لكن  ،)والأحمر،الأبيض،الأزرق القاتم،الأسود(ألوانغلاف الرواية نجده مشكلاً من مجموعة 

 ورود" الذي يوحي بالألم والفساد ويرتبط ،نلاحظ أن اللون الطاغي هو اللون الأزرق القاتم
  .3"ن في الأرضزرق بالمجرمين وهم القوم المفسدياللون الأ

 2008، 1عبد االله الخطيب، النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. د 1                                                      
  .17م، ص

، 67، ع لعز دين جلاوجي، مجلة ديالي، الجزائر" العشق المقدس"،آليات التجريب وجمالياته في رواية زهيرة بولفوس 2
  .203م، ص 2015

  .204المرجع نفسه، ص  3
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فاللون الأزرق القاتم  ،وإذا انتقلنا إلى الرواية ومضمونها نجد أن هناك توافق بينهما
يدل على المفسدين والقتلة من الإرهاب ومن تعاونوا معهم من الأسلاك الأمنية 

" جمال لكحل"و ،الجزائري عامة فالإرهاب قام بنشر الرعب والدنس وسط الشعب،والخونة
تعرض لمحاولة قتل من حين بعدما أصيب بصدمة نفسية حادة ؛شكل خاصبل الرواية طب

  .طرف الإرهاب والجبهة الإسلامية
هو رمز للتشاؤم والخوف ،ومن المعروف أن اللون الأسود،كما نجد اللون الأسود

لوصف  ،على غلاف روايته قصد استخدام هذا اللون" جيلالي خلاص"فـ،والرهبة والموت
بطل الرواية خاصة  ،"جمال لكحل"تفاصيل الألم والوضع المأساوي والحزن التي عاشها 

فنجد أن هناك تناغم بين هذا اللون ومدلولاته ،اتالجزائري عامة خلال فترة التسعينوالشعب 
  .التي تتمحور حول الوضع المأساوي خلال العشرية السوداء ،مع محتوى الرواية

فهو يدل على ،وله مدلولات وإيحاءات ،كما نلاحظ اللون الأحمر ولكن بنسبة قليلة
ويدل ربما على علاقة الحب الوطيدة  ،مرحلة الدم وزهق الأرواح البريئة من طرف الإرهاب

ويدل  ،ا تأثير كبير على حياتهمحيث كان له،التي تجمع البطل مع زوجته ناديا وأمه خيرة
وهو ما نلمسه ،وتحسن الأوضاع،ب بنهاية الأحزان والوضع المزريتفاؤل الكاتأيضا على 
  .في الرواية

فقد احتل  ،كما نجد على صفحة الغلاف اسم الكاتب الذي يعد من مركبات الغلاف
 أعلىويدل ورود اسم الكاتب  ،بيض غليظ بارزوكتب بخط أ ،الجزء العلوي من الغلاف

ية الكاتب وعلى حضوره الطاغي في العمل على ذات،ا على عنوان الروايةالصفحة متقدمً 
  . صوص ومبدعهافهو مصدر هذه الن  ،الروائي

،أسفل اسم "الرجل الذي يكتب على راحته"فيما جاء العنوان الرئيس لهذه الرواية 
بيض غليظ بارز مشابه لاسم الكاتب للدلالة على وجود علاقة تربط وقد كتب بخط أ ،بالكات
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ونلاحظ  ،"جمال لكحل"البطلة ممثلة في  فقد يكون المؤلف هو الشخصية ،نوانالمؤلف بالع
فالأبيض هو رمز للنقاء والصفاء والأمن  ،العنوان بالأبيض لم يكن محض صدفة أن كتابة
" جمال لكحل"استخدام هذا اللون للتعبير عن نقاء روح "جيلالي خلاص "وقصد  ،والسلام

ورغم ذلك لم يسلم من بطش  ،ة والعيش بسلامفهو الشخص المثقف همه الكتاب،وصفائها
محمد "حين قال الكاتب على لسان  ،وقد ورد في الرواية ما يدل على ذلك،هؤلاء القتلة

  .1"الطيب ،العادل ،الكريم ،جمال لكحل الفحل:""لكحل
كما أن روح الكاتب ،ان تصميم الغلاف ليس اعتباطيً الإقرار بأ"وفي الأخير يمكننا 

ا واستثمر في الغلاف كان ذكيً  "جيلالي خلاص" ـف،2"تسري في متن الروايةتسري فيه كما 
  .بلغ من الكلامفكان الغلاف صورةً أ ،وجعله لغة جديدة يعبر بها عن أفكاره ومشاعره

نستخلص أن الغلاف في هذه الرواية ،وكخلاصة عن التجريب على مستوى الغلاف
تساهم في نجاح مضمون العمل  ،أهمية كبيرةأداة ذات  إلى تزيينية تحول من مجرد أداة

 .الروائي
 :)مجازفة العنوان(العنوان   -02

من التجريب الروائي  جديدةً  آفاقًايفتح  أنفي روايته هذه  "جيلالي خلاص"استطاع 
فاستطاع  ،وكان للعنوان نصيب من ذلك ،وخبرته الطويلة في عالم الرواية إبداعهبفضل 
ي كان مجرد عتبة نصية تكشف مضمون يخرج العنوان من طابعه التقليدي الذ أنالكاتب 

ا والمراوغة ومنفتحً  بالإيحاء إذ جاء العنوان في هذه الرواية مليئًا ،النص بسهولة وبكل وضوح
  .والقراءات ويلاتالتأعلى كثير من 

  .85ص، 2021، 1جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، دار القصبة للنشر، سعيد حمدين، الجزائر، ط 1                                                      
  .205، مرجع سابق، ص"العشق المقدس"ماليات في روايته زهيرة بولفوس، آليات التجريب وج 2
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ن على مستويات عدة م الإحالةا بقدرته على جاء مفارقً "هذا العنوان  أنحيث 
يجعل القارئ في حيرة من أمره من هذا  ،"الرجل الذي يكتب على راحته"ن عنوان إ ،التلقي

 ،من حيث كونه جملة اسمية مؤكدة ،التركيب اللغوي البسيط في بناءه والعميق في دلالته
  :ركان هيفي هذه الجملة كمؤسسة من ثلاثة أ تفيد الثبات مع الاستمرارية في الفعل وتواصله

لى وقد تحيل إ ،الذكورة إلى"جلالرَ "فقد تشير كلمة  ،جل الذي يكتب على راحته الرَ 
ويأتي الركن في الثقافة الجزائرية والعربية،" جلالرَ "الدلالات الاجتماعية والنفسية لمفهوم 

لكن مع هذا التحديد يأتي الركن الثالث ليفجر الدلالة  ،كاتب "الرجل"الثاني ليحدد لنا أن هذا 
  1فماهو المقصود بالراحة؟. ويجعلها تنفتح على دلالات محتملة

والمقربون له " جيلالي خلاص"ن من يعرف ؛ لأراحة اليد المقصود هاهنا، هو
ما كتب لطال":في الرواية ما يوحي بذلك فقال وردوقد  ،يكتب على راحة يدهحقيقة ً  هنيدركون أ

أحيانا ":وأيضا ،2"إبداعه القادممشروع لو تلك العبارة عتبة على راحة يده اليسرى هذه الجملة أ
  .3"اليسرى يأكتب هذه العبارة أو تلك الجملة على راحة يد

  : داءـــالإه  - 03
تمثل وتؤدي  ريب على هذه العتبة النصية كونهافكرة التج" جيلالي خلاص"مارس 

 أن عتبة الإهداء تشكل مفصلاً  إذ"العملية الإرسالية بين المؤلف والمتلقي ا في ا مهمً دورً 
إذ أنها تعمل على إظهار الطبقات ،صي العام للخطاب الروائيا في التشكيل النّ ا أساسيً مركزيً 

لذا أصبح النقد الحديث يوليها أهمية استثنائية في عمارة البناء ،العميقة لجوهر النص وكشفها

�د '�ر��& 1                                                      ��, ����1 ا��را0ب ا��را0& , �!�ھد ��'ر!. ذ�ر��ت ا�-ورة ا�'�ر�ر�� , ا�ر!ل ا�ذي ��'ب )�� را�'( ,  01/06/2022 . https://www.almuraqeb-aliraqi.org/?p=369789 2 18جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص .  
  . 41المصدر نفسه،ص3
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 فمن قراءة هذه العتبة قراءة دقيقة وصحيحة وعميقة  ،ن العتبات الأخرىها شأوائي شأنالر
  .1"ص وقيمته ونحللهايمكننا أن ندرك سيميائية النّ 

ا إلى ثلاثة موجهً  ،"الرجل الذي يكتب على راحته"وقد جاء الإهداء في رواية 
  :أشخاص وورد على النحو التالي

  :إلى
 أمي  -
 زوجتي -
 بنونيشالدكتور عبد الحق  -
 الطبيب النفساني المتميز  -

الرغم من من خلال الإهداء نلاحظ أن هذه الشخصيات موجودة في المتن الروائي ب
رواية ومزجه بين ور المؤلف في الوهو ما يدل على حض،بعض الغموض الذي يعتريها

 ل المؤلفهفقد است ،وائي وشخصياتهفالإهداء مرتبط بمضمون الخطاب الرّ الذاتي والمتخيل،
 هوهو ما يوحي بعلاقة الحب والاحترام الكبيرين التي تجمع،إهداءه ووجهه إلى أمه وزوجته

أم  "خيرة"في هذا الإهداء بالأم  "الأم"وعلى الأرجح تمثل شخصية بهما وتأثيرهما على حياته،
  . "جمال لكحل"زوجة  "ناديا"والزوجة بالزوجة  ،في الرواية "جمال لكحل"

الطبيب  "تشعبد الحق بنوني"م المؤلف إهداءه إلى وفي الشطر الثالث يقد
 "عبد الحق"وإذا عدنا إلى الرواية نجد هذه الشخصية موجودة ومتمثلة في الدكتور،النفسي

والاختلاف  ،بعدما تعرض لمحاولة قتل ،ثار الصدمة النفسيةمن آ"جمال لكحل"الذي عالج 
  . الموجود بينهما هم أن الكاتب ذكر لقب الطبيب في الإهداء ولم يذكره في المتن

  .104سهام السامرائي، العتبات النّصية في رواية الأجيال العربية، مرجع سابق، ص. د 1                                                      
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 ،قد اعتمد على شيء من الغموض والتشفير اللغوي" جيلالي خلاص"إذن نستنتج أن
وائي من تدفعه إلى الغوص في العمل الر  ،الذي يدفع المتلقي إلى تأويلات ودلالات متعددة

  .موضجل كشف هذا الغأ
  : يشـهمـالت  - 04

بتوظيف  "جيلالي خلاص"وائية الجديدة قام ا منه إلى مسايرة فن الكتابة الرّ سعيً 
فقام بتوظيف خاصية  ،جل إفادة القارئكال جديدة في روايته الأخيرة؛ من أآليات وأش

وهو عبارة عن خط يوضع أسفل الصفحة يوضع تحته شرح لبعض الكلمات  ،التهميش
ا من مظاهر التجريب وبوصف الهامش مظهرً  " :والعبارات التي يصعب على القارئ فهمها

 ا أو عملاً نه يسعى إلى خلق نص مجاور يتفاعل مع المتن النصي حوارً والحداثة، فإ
ص وتركيبه لإشراك القارئ في تفكيك النّ  ؛كاتبا للمعرفة التي انطلق منها الوتجسيدً ،وتخيلاً 

  .1"ص الثقافية والمرجعية والفنيةمن فهم شفرة النّ 
 : نذكر منها ،ومن الهوامش التي وردت في هذه الرواية

  الصفحة  التهميش  الكلمة في الرواية
 الكلاندستين -
 بالتوكي ووكي -
 الزغداني -
 الفطير -
 يبرنس -
 مطلوع -
  كسكاس -

 .سيارة أجرة دون رخصة قانونية سائق -
- TALKI-WALKI 
 .برنوس مصنوع من الصوف الأسود -
 خبز رقيق جاف -
 من برنوس -
 خبز الفرن التقليدي  -
  إناء تفوير الكسكس -

16  
24  
55  
59  

249  
416  
438  

، نقلاً عن سهام /https://www.arabicnadwah.comجميل الحمداوي، الهوامش في الخطاب الروائي العربي، 1                                                      
  .161، مرجع سابق، ص "الأجيال العربية"العتبات النّصية في رواية السامرائي، 
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بشرحها من " خلاص جيلالي"التي قام،نلاحظ من خلال معظم الكلمات والعبارات
خلال التهميش أنها مفردات شعبية ريفية متداولة في مناطق محددة ومجتمعات معينة 

ض عنها،كما لذلك أراد الكاتب أن يزيل الإبهام والغمو  ،يصعب على الكثير من القراء فهمها
  .)تالكي والكي(و) الكلونديستان(بشرح الكلمات الغير عربية مثل  نه قامأ

ا ا خاصً ا شعبيً معظم الكلمات التي قام المؤلف بشرحها تمثل تراثً ن كما نلاحظ أ
فأراد من خلالها أن يعطي للعمل  ،)الفطير ،المطلوع،البرنوس،الزغداني(بالمجتمع الجزائري 
باعتباره  ؛ن يدفع المتلقي إلى الحفاظ على هذا الموروثومن أجل أ ،الروائي واقعية أكثر

تمثل ذلك اللباس  ،)الزغداني سالبرنو ( كلمة فمثلاً  ،وأصيلاً  اا عريقً ا جزائريً يمثل مجتمعً 
  .الأصيل الذي يوحي بالرجولة والأنفة وكرامة الرجل الجزائري

  :التجريب على المستوى الداخلي للرواية : ثانياً 
  .وعـالموض -1

حيث يقول  ،اب والروائيين في الوطن العربيتّ من أشهر الكُ  "جيلالي خلاص"يعد 
تتميز  ،وائيين الجزائريينيعتبر جيلالي خلاص من أهم الر : ""حمدي السكوت"عنه الدكتور

من خلال القدرة الفائقة على التجدد من ،الكتابة الروائية والقصصية عنده بطابعها التجريبي
" مسه في روايته الأخيرة المعنونةوهو ما نل،فأسلوبه يتميز بالحرية والتجديد، 1نص إلى آخر

  ".على راحته جل الذي يكتبالرَ 
والعشرية السوداء معالجة  حيث استطاع الكاتب أن يعالج موضوع المحنة

سرد الأحداث فالعشرية السوداء لا تزال في  نشكمعتمدا على التشويق والتحليل والأ،متميزة
أليمة وتدور أحداث الرواية حول مرحلة ،للكتابة الإبداعية  وفضاءً حقلاً ومآسيها  بكل آلامها

، 2، طوزارة الثقافة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر ،حمدي السكوت، قاموس الأدب العربي الحديث. د 1                                                      
  .197م، ص2015
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اختزلها الكاتب في معاناة هؤلاء الذين ،بالدم والموت الشعب الجزائري عانت فيهاعاشها 
إلى معالجته بعض من الظواهر  إضافةً ،بأمراض نفسية وعصبية جراء هول المشهد اأصيبو 

  .الاجتماعية والسياسية التي تدور وتتعلق بالإرهاب وتأثيراته
الشخص المثقف الذي ذنبه  كذل ،"جمال لكحل"تبدأ أحداث الرواية بمحاولة قتل 

فيتعرض لمحاولة قتل خلال  ،نه يمتلك القدرة على التغيير والوقوف في وجه الفسادالوحيد أ
حيث أطلق الشاب النار ،مرحلة العشرية السوداء من طرف شخص أرسلته مجموعة إرهابية

واصفا ويقول السارد  ،ولكن الرصاصة لم تصب سوى ربيبة أذنه اليمنى "جمال لكحل"على 
لة عابرة انفجار مرعب أصم أذنيه ثم احترق شيء ما وكما لسعته نح ،...)م...ومب"((المشهد 

أن مجموعة من الدرك مرت فجأة فأنقذوه  "جمال لكحل"لحسن حظ ،1"خده فربيبة أذنه اليمنى
إلى المستشفى بعدما دخل في  "جمال لكحل"واخذوا  ،الذي أطلق النار ابوقتلوا ذلك الش

  .غيبوبة
حيث  ،لكنه دخل في انهيار عصبي وصل به إلى حد الجنون "جمال لكحل"لم يمت 

 ،"عبد الحق"فقد القدرة على الكتابة بالرغم من العلاجات التي قدمت له من الطبيب النفساني 
أن  ،عبر عن خلجات نفسيأن أ،يكفيني أن أعود إلى الكتابة" ية قول الكاتب،فنجد في الروا

  .2"لي وكفىمذلك هو أ ،حلم بها أأسجل بأسلوب جميل م
ا أو أي سلاح آخر بخزان من الرصاص شتري مسدسً لا بد أن أ":وقال أيضا

على ما أصابني ...إن عشت سأشفي غليلي !ا من غرغرة الموتشد ألمً عذابي أ ،!الوفير
من أثار الصدمة التي كان  فجمال لكحل عانى، 3"بالانهيار العصبي الأليم الذي لا يشفى

  .ا هو عدم قدرته على الكتابةوما زاده ألمً  ،شد من الموت بذاتهوقعها أ
  .23جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص 1                                                      

  .65الرواية، ص 2
  .365سه، صالمصدر نف3
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ا فالقارئ لهذه الرواية يجد نفسه محاطً " ،اومن ثم تتوالى الأحداث وتزداد تشويقً 
ص الروائي داخل النّ  "جيلالي خلاص"حيث يلقي بنا ،بالعديد من الأزمات النفسية والأسئلة

حديثا عن الأم  ،بسرد وصفي لا متناهي ولغة تراثية كلاسيكية تذهب بنا إلى القبة وبوزاهز
الذي يسعى إلى الانتقام  "محمد"التي تمثل الوطنية والتشبث بالزمن الجميل والى الأب  "خيرة"

اية غنية وكذلك الرو ،أصوات مليئة بالكادحين والتائبين،من الذين أرادوا قتله "جمال"لابنه 
  .1"في الجزائر بالتغني بالمناطق داخل هذا الإرث الحضاري الشاسع

من " جيلالي خلاص" فع،ر من خلال هذا نستنتج أن هذه الرواية رواية تجريبية
هو  ،فبالرغم من أن موضوع العشرية السوداء ،خلالها التحدي الإبداعي فراح يجرب ويغامر

إلا أن الكاتب استطاع أن يقدم لنا  ،اروائيين سابقً موضوع مطروح بقوة من قبل العديد من ال
فقدم لنا الواقع المعاش خلال تلك الفترة بفضاعته لكن كما  ،ليةيالموضوع بطريقة فنية تخي

مما أدى إلى الحفاظ على القيمة  ،ا عن التصوير الفوتوغرافي للأحداثتمثله مخيلته بعيدً 
  . التجريب الفنية والجمالية للرواية وهنا يكمنُ 

  :رق المحظورـوهات وخـكسر التاب -2
تعتبر السياسة والجنس والدين من التابوهات التي لا يمكن الحديث عنها في 

إلى حساسية  مجتمعنا المسلم لما لها من خصوصيات تمس الجانب العقائدي للفرد إضافةً 
  .الدولة اتجاه المواضيع السياسية 

تندرج ضمن الروايات الجديدة " احتهالرجل الذي يكتب على ر "وبما أن رواية
رواية كنوع أدبي ال"باعتبار أن ،نه أن يقيد حرية المبدع،فقد تمردت على ما من شأوالتجريبية

 ،حاكمةوالدكتاتوريات ال ،لقول ما لا يسمح بقوله في ظل النظم الشمولية هو الأكثر ملاءمةً 
ولغتها مراوغة ،وأسلوبها قناع ،الرواية تخيلذالك أن عالم ،والحرمان ،والتعسف،والرقابة المقننة

 www.facebook.com/100063871244412 ،2022مقتبس من صفحة الكاتب سعيد فتاحين على الفيسبوك، مارس 1                                                      
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ونجد أن المؤلف في هذه الرواية عمد إلى تكسير هذه التابوهات من سياسة وجنس ،1"ومجاز
  . ودين كإستراتيجية تجريبية في روايته 

  :اسةـالسي– 2-1
ا على الكاتب بما أن موضوع الرواية يدور حول العشرية السوداء والإرهاب كان لزامً 

عتبارها السبب الأساسي لميلاد السياسة والسلطة في تلك الفترة؛ لا يتطرق إلى عنصريأن 
فراح الكاتب يفضح ستبداد وضيقوا الخناق على الشعب،بعدما مارسوا الا ،هذه المشكلة

محمد "فقال على لسان سالم صديق  ،السلطة وتسببها في تأزم الوضع خلال التسعينيات
لقد بذر رئيس الدولة وأذنابه أموال  ،الي يقود البلاد إلى الهاويةأن هرم السلطة الح" ":لكحل

حسب أقوالهم إلى حد اليوم مازالوا يسلبون  ،الخزينة التي كنزها الزعيم الراحل هواري بومدين
  .2"ولا يتركون للشعب سوى الفتات... الباقي 

ستندلع لاجتثاث عروقهم  لو علموا أن أحداثاً " ":محمد لكحل"ا على لسان وقال أيضً 
الوحيد ولازال  لقد كان همهم ،المسمومة لما فكروا بتسيير البلد بطريقتهم المبنية على النهب

جل ما إن اعتلوا السلطة وورثوها لأبنائهم حتى غرقوا في سلب الغلة أ. هو جمع الغلال
هو التخلص اليوم موقف الشعب ، لقد أشعلوا بجشعهم اللامحدود نار الفتنة... لدرجة التجشؤ

  .3"من الاستبداد والذل 
الذين كان همهم الوحيد ،نلاحظ أن الكاتب صور الوضع السلبي لرجال السلطة

كما يحملهم ،الحفاظ على مصالحهم ونفوذهم دون الاكتراث إلى الشعب المغلوب على أمره
افة الظواهر مسؤولية الأحداث المأساوية التي حدثت بعدما نهبوا الثورة وانتشر الفساد وك

  .السلبية كالتزوير والرشوة
  .258م، ص 2011، 1المتخيل وبنيته الفنية، دار الغرابي، بيروت، لبنان، ط: يمنى العيد، الرواية العربية 1                                                      

  .92جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص 2
  .138نفسه، ص المصدر 3



 ".جيلالي خلاص"لـ"الرجل الذي يكتب على راحته "التجريب في رواية  ملامح:الفصل الثاني

 47 

حيث  ،كما تحدث الكاتب عن أولئك الذين خانوا وطنهم ووقفوا إلى جانب الإرهاب
لقد طلبنا  ،الدوائر والولايات يساندوننا ويساعدونا ،الكثير من موظفي إدارات البلديات"قال 

  .1"منهم التزام مناصبهم في سبيل خدمة قضيتنا الكبرى
، والتي جاءت من مع الإرهاب ؤالكاتب في سرد مظاهر الخيانة والتواطويواصل 

عميد شرطة الاستخبارات حميد كتفي متواطئ مع الشيخ "شخصيات الأمن والدولة، ىعلقبل أ
إنهما يشرفان معا على تدريبهم  ،حمدون في دعم الجماعات المسلحة بالشبان المتطوعين

الأخطر من هذا كله ... تات طائعين لأي أوامرحتى يصبحوا كما الروبو ) وغسل أدمغتهم(
  .2"كتفي دبرا كمائن للجيش الحكومي أن الشيخ حمدون والعميد حميد

حميد "ا لأبعد الحدود من خلال حديثه عن كان جريئً " جيلالي خلاص"فنلاحظ أن
وهو ما يعد مغامرة جريئة  ،الذي يمثل جهة أمنية يحظر الحديث عنها في الجزائر ،"كتفي

  .في عالم الرواية
تهميش السلطة  ، هيومن المواضيع السياسية المطروحة التي تطرق إليها الكاتب

فنجد في ،ا في سبيل التطور والتقدموهو ما يعد عائقً  ،للعلم والعلماء والاهتمام بالأشياء التافهة
لقد احتقروا العلم وعوضوه  ،ن التاريخلم يأخذوا العبرة م ،حكامنا لم يحفظوا الدرس"الرواية 
 .3"بالثورة 

  :جنسـال وـابت – 2-2
الكاتب دخول دائرة التجريب في هذه الرواية بتوظيفه للجنس وكسر هذا التابو  جرب
رغم إدراجه ضمن المسكوت عنه من الموضوعات "حيث وظفه في روايته ،في مجتمعنا

قليدية المحافظة سيتها من منظور احتكام البيئة التلقد  ،التي لا يمكن الاقتراب منها،المحرمة
  . 95جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص 1                                                      

  .167الرواية، ص  2
  .138الرواية، ص  3
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 ،"زوجته ناديا"و" جمال لكحل"ا في تصوير العلاقة بين فقد كان الكاتب جريئً ،1"عقيدة وأخلاق
  :وللتدليل على ذلك نأتي بمقاطع سردية من هذه الرواية

  2" .فعانق نادية طويلا ثم قبلها"
  3".ته إلى صدرها بحرارة وحنان فياضينمعانقته نادية وض"

 ،وهي تسبح ،"جمال لكحل"على لسان  "ناديا"وفي مقطع آخر يصف الكاتب الزوجة 
  .4"ول مرة يشاهد محبوبته تسبح في النهر بقميص نومها الأبيضلأ: "فيقول

الجنس لا يختلف :"في توظيف الجنس في الرواية الحديثة"حسن الرملي"يقول الناقد 
ا أخرى يتم وأحيانً  ،ا يكون ضرورة موضوعية وفنية بالفعلأحيانً  ،موضوع آخرعن أي 

وأحيانا لأهداف أخرى غير العمل  ،استخدامه كوسيلة لأغراض أخرى تتعلق بالعمل مثلاً 
  .5"عض بالمشاكسة أو لفت الانتباهكرغبة الب ،الفني

  :دينـو الـتاب  - 2-3
ا ومنطقة الرواية الجزائرية لكونه مقدسً يعد الدين من المحظورات التي غيبت في 

  .  ا عند الحديث عنها وفطنً ن يكون حذرً ، تستلزم من الروائي أخطرة
اخترق هذا " جيلالي خلاص"غير أننا نلاحظ من خلال تصفحنا للرواية أن

فالتكفير ،وراح يتحدث عن الجماعة الإرهابية التي استغلت الدين لتحقيق أهدافها ،المحظور
م، 1999، 1بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط  1                                                      

  .640ص
  . 31جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  2
  .32الرواية، ص 3
  .15، ص المصدر نفسه 4
. م2014قسيمي سمير، الجنس في الرواية العربية بين الضرورة والموضة، موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، الجزائر،   5 https://www.afrigatenews.net/ah/11236  
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ومن القضايا التي تطرق إليها الكاتب ،مبررهم الذي استخدموه لقتل كل من يقف ضدهمكان 
ا محاورً  "جمال لكحل"فنجد قول الكاتب على لسان  ،مسألة استغلال اللباس الإسلامي واللحية

  . عضو مؤسس في الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الشيخ حمدون"
يرتدي عباءة زرقاء داكنة  ،ويلةرجل ذو لحية كثيفة ط ،دخل دون أن يطرق الباب" -

  .1)"العراقية(ية بيضاء من نوع ويعتمر شاش
عضو مؤسس في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومسؤول  ،أنا الشيخ حمدون... لم تعرفني؟ أ" -

 .2"بالجزائر العاصمة ... بالثقافة مكلف 
واللحية  المتمثل في العباءة والشاشية ،فنلاحظ أن الكاتب ربط اللباس الإسلامي

فبالرغم من أن هذا اللباس والمظهر هما رمز للأصالة  ،بالشيخ حمدون والجماعة الإرهابية
 ،غير أن هذه الجماعة استغلت هذا اللباس للتظاهر بالتقوى ،والتمسك بالدين ورمز للإسلام

غير ،فقط لكسب تعاطف الشعب معها وتحقيق أهدافهم ومصالحهم ،اوالالتزام بالدين ظاهريً 
فقد  أعطت هذه الجماعة نظرة خاطئة ومغلطة  ،ا في حق الدين الإسلاميهذا يعد تشويهً  أن

  .نه رمز للتطرف والإرهابلامي وأصبح ينظر إليه من منظور أاتجاه اللباس الإس
كما تحدث الكاتب عن بعض القضايا الدينية التي فصل الدين حول جوازها أو 

غير أن الكاتب كانت له نظرة ورؤية ،لرقصحرمتها كلبس الحجاب للمرأة والتصوير وا
وسنحاول  ،فقد رحب ببعض الأمور التي نهى عنها الدين وحرمها ،مخالفة لما جاء في الدين

  . الاستدلال ببعض المقاطع السردية من الرواية لتوضيح الأمر 
ا جبرها يومً لم أ ،أنت تعرف أن سلوى كانت سافرة"":سالم"يقول الكاتب على لسان 

  .1"رغم أني انخرطت في صفوف تلك الجماعة المتطرفة ،رتداء الحجابعلى ا
  . 155جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  1                                                      

  .156الرواية، ص 2
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 بالرغم من ،عتقد أن المرأة غير ملزمة بالحجابففي هذا المقطع يظهر أن الكاتب ي
  .الدين الإسلامي أمر بل ألزم المرأة بالحجاب أن

ويدعم  نه يرحبا أفالكاتب يظهر جليً  ،أما عن مسألة التصوير والرقص فالأمر نفسه
  :وما يدل على ذلك هو الحوار الذي دار بين جمال لكحل والشيخ حمدون ،الأمر

 : قال بحزم ،ألقى نظرة سريعة على أجهزتها ،زرنا الورشة" -
 لا يجوز في الدين -
لاسيما وحزبه يحرم التصوير بل كل  ،ذلك إنني توقعت ردة فعله ،ببت شفة لم انبس" -

 2".الفنون
 في قاعة الرقص الكلاسيكي المخصصة للفتيات توقف طويلاً  آه نسيت لقد" :وورد أيضا

  .3"لا يجوز في ديننا الحنيف! حرام ،حرام :كرر عدة مرات وهو يرغي ويزبد ،والفتيان
نه بالرغم من أن الجماعات الإرهابية استغلت الدين وفي الأخير يمكننا القول أ

فصل الدين فيها كالحجاب  ،إلا أن هناك قضايا ومسائل دينية واضحة،لتحقيق مصالحهم
فالتجريب لا  تب أن يأخذ حذره عند الخوض فيها،كان فيها على الكا ،والرقص والتصوير

  .يعني بالضرورة منح مطلق الحرية للكاتب والروائي
  
  
  
 

  .  95ص الرجل الدي يكتب على راحته ، جيلالي خلاص 1                                                                                                                                                                                     
  . 156، ص المصدر نفسه 2
  .157، ص المصدر نفسه 3
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  :غةــالتجريب على مستوى الل - 03
الأحداث ا في تكوين الرواية وتشكيلها مع عناصرها الهامة من ا بارزً تلعب اللغة دورً 

ولا يمكن للروائي أو الكاتب أن يقدم  ،والشخصيات والزمان والمكان والموضوع والمغزى
فباللغة تنطق الشخصيات وتنكشف  ،1أفكاره وأحلامه في صورة محسوسة إلا من خلال اللغة

  2.ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب ،وتتفتح البيئة ،الأحداث
 ،ن على مستوى اللغةو ا يكواية يدرك أن أهم ملمح تجريبي فيهئ لهذه الر ولعل القار 
ا وضخ دماء جديدة فيها متجاوزً  طويرهاحيث قام بت ،"جيلالي خلاص"التي استخدمها 

وقد  ،مثل الكائن الحي تنمو وتتطور"الاستعمال النمطي الكلاسيكي باعتباره أن اللغة عنده 
، 3"اةا بدماء التجديد والحيي الاهتمام بها وضخها دومً لهذا ينبغ ،تنحصر وتذبل وقد تموت

سعى الكاتب في هذه الرواية إلى خلق لغة جديدة متميزة قادرة على أحداث التغيير  لذلك 
  .وفق آلية مغايرة لم تكن من قبل ،المطلوب

وهو  ،ومن الخصائص المميزة للغة في الرواية هو احتضانها للغات متعددة ومختلفة
حيث وظف الكاتب اللغة الفصحى والفرنسية واللغة  ،"التعدد اللغوي"ما يعرف بظاهرة 

فالتعدد اللغوي في الرواية يحيل على تعددية بشرية "،وكذلك اللغة الشعرية،المحلية الدراجة
فكان التعدد اللغوي الذي يسم الرواية يعيد ،وتعدد في الوعي الإنساني كذلك،وتعددية اجتماعية

 .4"ا بذلك بين الواقع المتخيل والواقع المرجعيكيب المخزون اللغوي الاجتماعي رابطً تر 
  

، 2،ع)مجلة الكترونية فصيلة محكمة(محمد رحمت حسين، اللغة في الرواية العربية المعاصرة، مجلة أقلام الهند  1                                                      
2018،https://www.aqlamalhind.com/?p=976  

  .199، ص1982مكتبة الشباب، القاهرة،  ،ناء الرواية دراسة في الرواية المصريةعبد الفتاح عثمان، ب 2
  30، ص1عبد المجيد حسب، الرواية العربية الجديدة وإشكالية اللغة، عالم الكتب الحديث،الأردن، ط 3
المحنة في الرواية الجزائرية، من تجريب الكتابة إلى كتابة التجريب،مرجع سابق،  عبد الحق عمور بلعابد، سرديات 4

  .61ص
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  : فصحىـغة الـالل - 03-01
إذ أن اللغة "،لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى الأديب عن اللغة الفصحى

على نطاق واسع في كل أنحاء  ت رائجةً ولذا ظل ،نة هي لغة الدين التي يصونها القرآالعربي
ولم تتأثر إلى حد  ،وغلبت على اللغات العالمية وأصبحت لغة التعبير ولغة الحضارة ،العالم

  .1"بعيد بحوادث الزمن ولم يتغير فيها في شكلها الأصلي
ومن ،اا وجماليً ا فنيً وهو ما أعطى الرواية بعدً ،وقد وظف الكاتب الفصحى في روايته

 :نذكر ،غةلت لمثل هذا النوع من المثلالمقاطع التي 
  2 ".من غبي كيف وثقت في هذا الشاب الملعون ييا ل»
 !إنها في الجهة الجنوبية الخطيرة ،دراجتي النارية بعيدة هناك في أعالي الوهد"

  3"اهذا أكثر أمانً  ،سأمضي راجلاً 
  .4"سأفتح الباب ،نه أبيلا ريب أ"
  .5"اهدأ ستراهما عما قريب ،إنهما بصحة جيدة ،لا تخف سليم ونجوى بخير"

التي استعملها تعتريها البساطة ،من خلال هذه المقاطع نلاحظ أن اللغة الفصحى
وهذا أن دل  ،حيث ابتعد الكاتب قدر الإمكان عن المصطلحات الغامضة والمبهمة،والسهولة

ا على فئة المثقفين يدل على إيمان الكاتب أن القراءة والمطالعة ليست حكرً  على شيء فإنما
  .والقراء من الدرجة الأولى بل هي في متناول جميع القراء

  .محمد رحمت حسين، اللغة في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق 1                                                      
  . 22جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  2
  .443المصدر نفسه، ص  3
  .71المصدر نفسه، ص 4
  .32المصدر نفسه، ص  5
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  : )الفرنسية ( غة الأجنبية ـالل  - 03-02
إلى توظيف بعض المفردات الفرنسية في هذه الرواية ولكن  "جيلالي خلاص"عمد 

ا وهو ما يعد ملمحً ،على غير العادة جاءت هذه الكلمات مكتوبة بالعربية عوض الفرنسية
  : ومن أمثلة ذلك نذكر ،بامتياز اتجريبيً 

 1" بيجو" ،"كلونديستان" -
 2" لا موتنيار" -
 3"الباتريوت" -
 4" توكي ووكي" -
 .5"الكولون" -
  :دارجةـغة المحلية الـالل  -  03 -03

فليس منهم من يجرؤ على  ،إن جميع كتابنا يأخذون بمبدأ الفصحى في رواياتهم
 أو حدهم عبارة عامية مثلاً وقد يحدث أن يستخدم أ"،...استخدام العامية في حوار أو غيره

  .6"ممتعةأو هذه العبارة تقنية خاصة فيعود هذا المثل  ،، فيختار له المكان المناسبشعبية
وظف الكثير من الألفاظ والعبارات التي يتداولها الشعب  "جيلالي خلاص"ونجد أن 

  :ومن أمثلة ذلك نجد ،في حياتهم اليومية التي تتسم بالبساطة وسهولة الاستيعاب
 .1)القلتة(نزع ملابسه وقفز غاطسا في " -

  .16ص  ،جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته 1                                                      
  .406المصدر نفسه، ص  2
  .171، ص المصدر نفسه3
  . 24المصدر نفسه، ص 4
  .394المصدر نفسه، ص  5
  .18، ص1983دط، ‘ محمد مصايف، الرواية العربية الجزائرية الحديثة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا/ د 6
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 2".كما يسميه الناس) الحمول(توسعت حتى شكلت هذا " -
 .3"اطلع للجبال حارب الشجعان أن كنت فحلاً ،رح،محتقر تضرب الصغار أنت حقار" -
 .4")شطيطحة بالدجاج والحمص(وضعت زوجة عيسى أمامه طبق " -
 .5)"التشقلالة (كان حميد في حوش  -

مع أمه  "جمال لكحل"وتتجلى المحلية الدارجة بصفة واضحة خاصة عندما يتحاور 
 :خيرة

 .6"سيد الناسأن شاء االله يشفى وليدي ويرجع  -
 .7"يما يما عمري ماشفت الرجال يبكون -
 8".الرخيص يطلب الغالي "قالت له  -
 .9"يا قاتل وين تروح " -
 .10"حنوني أغمض عينك"قالت له  -

  :في مواضيع مثل ،ونلمس اللغة الدارجة
 .11جدوا ربي يخليك لينا -
 .1يا وحد الشيطان -

  . 11رجل الذي يكتب على راحته، ص جيلالي خلاص، ال 1                                                                                                                                                                                     
  .12المصدر نفسه، ص  2
  .346المصدر نفسه، ص  3
  .المصدر نفسه، ص 4
  .38المصدر نفسه، ص  5
  . 58المصدر نفسه، ص 6
  .203المصدر نفسه، ص  7
  .59، ص المصدر نفسه8
  .177المصدر نفسه، ص  9

  .343المصدر نفسه، ص  10
  .217ص المصدر نفسه ، 11
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على الموروث الثقافي اللغوي ولعل الكاتب عمد إلى توظيف اللغة المحلية للمحافظة 
قرب إلى أإلى سهولة إيصال الأفكار إلى المتلقي باعتبار هذه اللغة  إضافةً ،وإعادة إحيائه

أو لربط العلاقة بين الواقع ،وائيص الر للإيحاء أكثر بواقعية الن " وكذلك،المتلقي
قعية السجل الكلامي هام بوامية في الرواية يهدف إلى خلق الإيفتشخيص اللغة اليو ،والمتخيل

  .2"وتسمح بإقامة علاقة جدلية بين الواقع والمتخيل في تمظهراتها المتبادلة،للشخوص الروائية
  : ريةـغة الشعـالل - 03-04

 ،تعرف اللغة الشعرية على أنها اللغة الأدبية التي يستخدمها الأديب في نصه النثري
وهذا  ،اا إضافيً ا جماليً فيضفي عليه بعدً  ،بحيث يتكئ على لغة الشعر لكتابة نصه النثري

فيكسر  ،ويجعل الجمل مفتوحة الدلالة،يؤدي إلى كثرة الانزياحات اللغوية في النص النثري
نصه ويكثر من الإيحاء  ا فيالأديب حواجز اللغة بالمزج بين الشعري والسردي معً 

  .3"والتصوير
 ،أنيقةً  ،ذا لم تكن لغة شعريةً إ":عن لغة الرواية" عبد المالك مرتاض"قول الناقد ي

 ،شاحبةً  لا يمكن إلا أن تكون لغةً  ،جرةً فمت،متزينةً  ،متهيئةً  ،مختالةً  ،مغردةً  ،عبقةً  ،رشيقةً 
اللغة هي أساس الجمال في العمل ...  ،غبراء ،وربما شعثاء ،حسيرةً  ،كليلةً  ،عليلةً  ،ذابلةً 

  .4"الإبداعي من حيث هو
لتطوير أدواتهم الفنية الروائية اتجهوا إلى إضفاء جو وفي محاولة الروائيين الجدد 

ا في ا أساسيً بوصفها عنصرً  ،من الشعر على لغة الرواية عن طريق استثمار اللغة الثرية
ودعا بعض النقاد إلى العناية بلغة الرواية الحديثة عناية تقترب  ،تشكيل البنية الفنية للرواية

  . 194.خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته  جيلالي 1                                                                                                                                                                                     
  .67-66عبد الحق عمور بلعابد، سرديات المحنة في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص  2
  .223- 221م، ص 2013،  1حكمة النوايسية، جدل المبنى والمعنى في العمل الروائي، وزارة الثقافة،الأردن، ط 3
  .100،مرجع سابق، صعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية 4
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ى ذلك غدت اللغة الشعرية ملمعا بارزا من معالم بها من جماليات لغة الشعر وتأسيسا عل
  1.الحداثة في الرواية العربية

فقد عمد إلى  ،من الروائيين المجددين المولعين بالتجريب "جيلالي خلاص"وبما أن 
حيث أن المتصفح لها  ،"الرجل الذي يكتب على راحته"استخدام اللغة الشعرية في روايته 

بحيث أن اللغة في هذه الرواية  ،يدرك أن اللغة الشعرية مهيمنة ومسيطرة على نطاق السرد
فهي تختلف عن اللغة النثرية العادية وهي تتميز  ،قرب إلى لغة الشعر منها إلى لغة الروايةأ

  .من خلال الخروج عن المألوف والمعتاد نزياحبالغموض والا
الاستخدام الواسع للمجاز  الشعرية التي اتسمت بها الرواية هو ومن سمات اللغة

  .والاستعارات والكنايات والرمز والاتكاء على الوصف من خلال الاعتماد على التصوير
  :ومن نماذج اللغة الشعرية في الرواية نستدل ببعض المناطق السردية التالية

تدق كما رقصات  ،تتشضى ونبضات قلبي تتسارع،تتصادم،خلايا عقلي تجري"
  .2"عشرات الساعات الجدارية المجنونة وان بدت لمسامعي دقات لبدية أو حريرية

  3".الالتهابات ذوت كما تذوي نار التبن":اوأيضً 
  .4"مام منتهى نظراتهكما جزيئات أشباح بالكاد تتلاعب أخيوط أوهامه تتراقص "

لم عبر مزراق،أ ،تشظى وطارت ذراته هباء ،تقطع حبل تفكيره ،للحظة"وكذلك
  .1"جهنمي رأسه من الجبين إلى منبت القفا

منتدى ديوان العرب، ) البحث عن أزمة بيضاء(ن، اللغة الشعرية وتجلياتها في عبد الرحمان حمدان حمدا. د 1                                                      
2008،www.diwanalarab.com/15298- الشعرية-اللغة  

  . 41جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  2
  .115، ص المصدر نفسه3
  .424، ص المصدر نفسه4
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ح اللغة عن طبيعتها النثرية وخروجها عن نزيامن خلال هذه المقاطع نلاحظ ا
فالروائي لجأ  ،قرب إلى لغة الشعر منها إلى اللغة النثريةفاللغة في هذه المقاطع أ ،المألوف

والروائي لجأ إلى هذه  ،مخاطبة العقلإلى استخدام ألفاظ تخاطب العاطفة والوجدان قبل 
وللكشف عن الآلام المدسوسة " جمال لكحل"الألفاظ ليبين حالة الألم والمعاناة التي يحس بها 

  .في ذاته المعذبة المنكسرة الخزينة
  :نذكر ،ومن نماذج اللغة الشعرية التي تجلت في المتن الروائي

  .2"الصباح الباكرا من ضوء خبت آخر النجوم وولى القمر هاربً "
  .3"لم تكن السماء قد أذنت للشمس بتوسط كبدها"
ا نارية في صدورهم ويتلون في عقولهم كما قوس قزح جنون الطفلة كان يشتعل ألعابً "

  .4"يتدفأ بأشعة الشمس ثم يتلون بألف لون زاه ،الذي يشرب بإفراط ماء المطر
  .5"ئريين وعقولهمحمر يذهل عيون الجزاأ) الزفاف(ستلبس الأرض فستان "

نلاحظ اعتماد الكاتب على الإيحاء والتكثيف  ،من خلال هذه الجمل والتراكيب
  .وهو ما أدى إلى خروج هذه التراكيب عن السياق اللغوي المألوف ،الفني

إذن الكاتب استطاع من خلال اللغة الشعرية أن يعبر عن مشاعر الألم والتوتر التي 
حيث ساهمت اللغة الشعرية على تجسيد المغزى الكامن وراء  ،تعاني منها شخصيات الرواية

  . تلك التراكيب
  .177جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته ، ص  1                                                                                                                                                                                     

  . 01المصدر نفسه، ص  2
  .408المصدر نفسه، ص  3
  .230المصدر نفسه، ص  4
  .126المصدر نفسه، ص  5
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 ئيكتشف أنها لغة غنية متجددة تتك ،المتأمل في لغة الرواية الشعرية"ا فإنوختامً 
 ،صومطاردة الن  ،وبذلك تشد القارئ وتغريه بالمتابعة ،ر الفنية والرمز والغموضعلى الصو 

ن تكون هذه اللغة ودون أ ،هام أو التعقيد اللفظي أو المعنويدونها جنوح نحو الغموض والإب
  .1"خارجية على حساب تطور الحدث والحركة وزخرفةً  ا وزينةً ترفً 

قد استطاع خلق لغة مغايرة تتلاءم مع متطلبات الكتابة " جيلالي خلاص"وبهذا يكون
 وائية التجريبية الر .  

  : الأجناس الأدبية والغير أدبيةالتجريب من خلال الانفتاح على مختلف  -3
فنون الأدب المتقاطعة  ،الرواية في طبيعتها عبارة عن تشابك نسيجي لفنون مختلفة

فما بالك بالرواية ،قلاية الرومانسية والواقعية بدرجة أحتى في الرو ،امع الفنون الأخرى ضمنً 
إذ تصوغ الرواية الجديدة مادتها  ،الجديدة التي تمرد كتابها على كل الأشكال والقوالب الفنية

  .2"من أجناس أخرى أدبية وغير أدبية
دخل إلى الرواية مختلف الأجناس نه وبفعل التجريب أصبح بالإمكان أن نُ حيث أ

  ....والراديو  ،والسينما ،كالقصاصات الصحفية ،الأدبية والغير أدبية
 ،تلفزيونوالراديو وال ،إن الصحف" في هذا الشأن"ميشال بوتور" يقول

  3". وأكثر كثافةً ستجبر الكاتب على أن يصبح أكثر جمالاً ،والسينما
كالمقاطع ،إلى توظيف العديد من الأجناس الغير أدبية"جيلالي خلاص"وقد لجأ

  .الصحفية وتقنيات السينما والراديو في روايته
  

  .عبد الرحمان حمدان حمدان، اللغة الشعرية وتجلياتها، مرجع سابق  1                                                      
  .37صبوزيان بغلول، الرواية الجزائرية الجديدة،مرجع سابق،  2
  .114فريد أنطونيوس، بحوث في الرواية الجديدة، مرجع سابق، ص: ميشال بوتور، ترجمة 3
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  : فيةـالقصاصات الصح - 04-01
أن الكاتب قام بتوظيف بعض القصاصات الصحفية  نجد،من خلال تصفحنا للرواية

  :ومنها ،والاستثمار فيها
تبنت (( :اا مقتضيً خبرً ) الوطن(نشرت جريدة الوطن ،في اليوم الواحد والعشرين"

  1)).الجماعة المسلحة اغتيال حميد كتفي
العناوين الكبيرة التي  وراح يقرأ) الوطن(تناول جريدة ":وورد مقطع آخر جاء فيه

 :قرأ عنوان المقال ،ذهل. رأى صورة نجله على يمين الصفحة ،تتصدر الصفحة الأولى فجأة
  ))...مأساة الروائي جمال لكحل بقلم عبد السلام بوداود((

انتقل بعد ذلك إلى ذكر حادثة إطلاق ... فتح الجريدة على الصفحة الثالثة
منذ شهرين طرد الشيخ (( :كتب)) !ذه مأساة مرعبةه(( :"جمال"الرصاص وانهيارأعصاب 

جمال لكحل من منصب عمله ثم جمع أتباعه المتطرفين  ،نائب رئيس بلدية الجزائر ،حمدون
  .2"))!والتحق بالجماعات الإرهابية

عنوان كتب بالأحمر  لفت انتباهه فجأةً )) المقاوم((في يومية "وفي مقطع آخر نجد 
  )) .حد الشرطيين حميد كتفي؟هل قتل أ((: على يمين الصفحة الأولى

 :سرعان ما أدار ورقة الجريدة إلى الصفحة الثانية التي أحال إليها المحرر قراءه
ا كان حميد كتفي منضويً  :صرح احد ضباط الشرطة دون أن يذكر اسمه أو مقر عمله((

الملف الآن  ...ا في سلك قوات الأمن تحت لواء جماعة الفداء المسلحة وكان أعداءه كثرً 
  .3"))حي تيليمليبين يدي قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد المختصة ب

  . 262جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  1                                                      
  . 272. 271، ص مصدر نفسهال 2
  .391المصدر نفسه، ص  3



 ".جيلالي خلاص"لـ"الرجل الذي يكتب على راحته "التجريب في رواية  ملامح:الفصل الثاني

 60 

 ،وائيأكثر للعمل الر  من خلال هذه المقاطع الصحفية أن يعطي واقعيةً  أراد الكاتب
  .ا بما ورد في الروايةا وثيقً فهي ترتبط ارتباطً 

وائي إن اعتماد الرّ "عن توظيف القصاصات الصحفية  "عبد الحق بلعابد"ويقول  
وبقضاياه  ،يربط الرواية أكثر بالواقع ،على توظيف قصاصات وتعاليق الصحف

وتغذي هذه القصاصات  ،في جانبها المأساوي خاصةً  ،والفكرية ،والاجتماعية،السياسية
  .1"وائيص الر متخيل النّ 

  : اـالسينم/  04-02
باعتباره  ،بالاستثمار في تقنيات السينما وتوظيفها في روايته" خلاص جيلالي"قام

لتقليدية وراحوا يجربون كاتب من كتاب الرواية الحديثة الذين تمردوا على أسس الرواية ا
وقد بدأ الكاتب روايته بتلك العبارة التي يستعملها السينمائيون عادة حينما يبدؤون ويغامرون،

أي مطابقة لوقائع أو ،شخصيات هذه الرواية وأحداثها خيالية" :يوجاءت كالتال ،أفلامهم
فبالرغم من أن القارئ لهذه الرواية يدرك أنها رواية " :شخصيات حقيقية هي مجرد صدفة

لكي لا يتعرض لأي متابعة  ؛إلا أن الكاتب لجأ لهذه التقنية السينمائية،واقعية أحداثها حقيقية
ا للجرأة التي تكلم بها عن بعض الحقائق نظرً ،شخص ورد اسمه في الرواية اي من طرف

  . السياسية والأمنية
ا من التقنيات السينمائية المستخدمة وهي أيضً  ،"التصوير السينمائي"كما نجد تقنية 

حيث يتحول في الكثير من المواضع إلى  ،ا في التصويرفالكاتب كان دقيقً ،في الرواية
بحيث يخال ويعتقد القارئ أنه  ،ينقل الصورة إلى القارئ باحترافية عالية ،مصور فوتوغرافي

  :فهي كثيرة ومنها ،ومن المقاطع السردية التي تمثل لذلك ،اا سينمائيً يشاهد مشهدً 

  55عبد الحق بلعابد، سرديات المنحة، مرجع سابق، ص 1                                                      
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زحف في لمح البصر إلى جهة الأمان وأطلق بعض الرصاصات بالمسدس الذي "
زلجت على جنب  ،رصاصة على يمينه أزت ،أخرجته يمناه الممدودة حتى طرف الصخرة
ي لمح البصر خلف خطف سلاحه وتراجع ف ،الصخرة ومرت مصفرة قرب ماسورة مسدسه

  .1"الصخرة الضخمة
يخرج الأستاذ الطبيب  ،صوته يختنق ،جمال لكحل يسعل. كح ،كح"وفي مقطع آخر

 ،ائل المنعشسرعان ما تأتي بقارورة الس ،))هات الماء ،سليمة(( :ينادي الممرضة ،بعجلة
  .2"ترفع رأس المنهار ييسراها اللطيفة وتسقيها بيمناها ماءا باردا 
فهو وصف غير عادي حيث تم ،فنلاحظ من خلال هذه المقاطع الدقة في الوصف

ا من الإثارة وهو ما أضفى على الرواية جوً ،تقديم الصورة بنفس الطريقة التي تقدمها الكاميرا
  . والتشويق

  : وـالرادي/ 04-03
تفاءل حين ":رومن بينها نذك ،ا من مقاطع الراديو في الروايةوظف الكاتب بعضً 

تحسن المستوى المدرسي في ((ثة بالإذاعة الوطنية تتحدث عن سمع مذيعة القناة الثال
خلال الفصل الثاني من هذا  ...الطورين الثاني والثالث بناءا على دراسة قام بها خبراء 

دت بعد حين ذلك أن المذيعة أور ... غير أن قلب محمد لكحل سرعان ما خفق  ،))العام
ية العاصمة بالجماعة لتحاق الشيخ حمدون المكلف بالثقافة والنظافة في بلدا((خبر 

  .3"))المسلحة
أمواج الأخير بجدل منقطع  سمعت قصتي تذاع على"ا ورد مقطع آخر وأيضً 

كان إدريس الجائي شاعر  ،))أدب الناشئين((في حصته )) راديو المغرب((أذاعها  ،النظير
  .437ذي يكتب على راحته، ص جيلالي خلاص، الرجل ال 1                                                      

  .41المصدر نفسه، ص 2
  .176، ص المصدر نفسه3
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بي المبتدئين مراكش الكبير يشرف على تلك النافذة الإبداعية المفتوحة لكل شبان الوطن العر 
  .1"في القصة والشعر

 "جيلالي خلاص"إذن ومن خلال استثمار تقنية الراديو وتوظيفها في الرواية قصد
  .وإيهام القارئ والمتلقي بواقعية الأحداث ،ح على الواقعالانفتا
  :راثـالت/ 05

 ،المكتوب والشفوي ،الموروث الثقافي والاجتماعي والمادي":نهمثل التراث على أيُ 
  .2"الذي وصل ألينا من الماضي البعيد والقريب ،لغويااللغوي والغير  ،الرسمي والشعبي

اتجهت الرواية التجريبية العربية إلى  ،في مدارات الحداثة ا منها إلى التموضعوسعيً "
ا  جديدً تفجر منه طاقتها الإبداعية وكوامنها المعرفية مما أكسبها شكلاً  ،الاستمداد من التراث

  .3"ا على المعايير الموروثةمتمردً 
ي هي العودة إلى الموروث الشعب أن"عليه الرواية الجزائرية حيث  وهو ما سارت

إذ يعتبر الموروث الشعبي من مكونات ،عمال الفنية الجزائريةالبارزة التي ميزت الأالسمة 
فالموروث الشعبي جزء أساسي لا  ،سواء كانت متقدمة أو متخلفة،ذاكرة الشعوب وثقافتهم

رمز أصالة الأمة يتجزأ من كيان الأمة ومقوم هام من مقومات الشخصية العربية بل هو 
  .4"وعنوان سيادتها

  .346 جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته1                                                      
  .22، ص2002محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد كُتّاب العرب،دمشق، 2
، 12رحال عبد الواحد، التجريب الروائي وتمركز التراث، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، تبسة، الجزائر، العدد  3

  .154، ص 2021
لأحمد " ليلة هروب فجرة والمقبرة البيضاء"بوغزالة محمد سمية، ابن عمارة دليلة، توظيف الموروث الشعبي في روايتي 4

  .05، ص2018/2019زغب، مذكرة ماستر، 
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وهو ما يمثل  ،"الرجل الذي يكتب على راحته"ا بقوة في رواية راث كان حاضرً والت
وظف العديد  "جيلالي خلاص"ن حيث أ ،من ملامح التجريب في هذه الرواية بارزًا املمحً 

وهو ما أدى إلى تحقيق حداثة  ،لفة للتراث كالتراث الشعبي والأسطوريختمن الأنواع الم
  .تتلاءم مع روح العصر ، ا جديدةً ه روحً وذلك من خلال إعطائ ،المتن الروائي

  : التراث الشعبي - 05-01
حكايات  متوارثها الناس من جيل إلى آخر، ويضي ،ي تقاليد ومعتقدات وأعرافهو أ

تراث الشعبي وال ،الات الدينيةفت عن العطل والأعياد والاحفضلاً  ،الجن والأساطير والخرافات
  .1الإنسانيةقديم قدم 

 ،وهي في الغالب اعتقادات مبنية على الجهل والخيال: المعتقدات الشعبية/ 05-01-01
أم "ورد على لسان إذ  ،اووجودً  حياةً ولكن إيمان الشعب بها يعطي لها ،وهي غير صحيحة

إنها  ،برنوس زغداني جميل لابني الحنون سوى صوف خروفين لنسج لم تبق": "لكحل جمال
ها أنت ":ا قالهاوأيضً  ،2"يمبسمة الحظ المضيئة التي ستنير للأبد إن شاء االله وجهك الوس

المنسوج " نوسالبر "تعتقد أن  "خيرة"لام فأ ،3"ا حسنً الزغداني فالاً  تشفى وترتدي برنوسي
  .ل خير ومصدر للحظ والشفاءبالصوف السوداء هو فأ
نه يؤمن بمثل هذه أنه مثقف إلا أ ، فبالرغم من"جمال لكحل"ـ والأمر كذلك ل

ون بالتأكيد أجمل بلسم سيك ،الزغداني فال حسن برنوسك"فورد في الرواية  ،المعتقدات
  .4"لجراحي

  .18م، ص 2009الشعبية الإفريقية، الجزائر،  د ط،  تسمراء، مختارات من الحكايا تحسن دواس،حكايا 1                                                      
  .62جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، ص  2
  .70المصدر  نفسه، ص  3
  .65المصدر نفسه، ص  4
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" فورد في الرواية ،وجود الجن والأشباحب ذا المعتقد نجد معتقد الاعتقادإضافة إلى ه
كل  ،يقيم فيها العفاريت والجن)) مسكونة التشقلالة((أهل بوزاهر يعتقدون أن مزرعة حوش 

  .1"د يؤدي به إلى الجنون مدى الحياةمن يدخلها أو يمر يتعرض لمكروه ق
المعبرة  ،تصوير العواطف الصادقة البريئة لكاتب من خلال هذه المعتقدات اأراد 

تسم بها أراد إيصال الفطرة البريئة المبنية على العفوية التي ي ،عن واقع الجماعة الشعبية
  . "بوزاهر"سكان 

التي  ،ا من الأمثال والحكمبعضً  "جيلالي خلاص"وظف :الشعبية الأمثال -05-01-02
ا بين الناس لسهولتها وبساطتها حيث عبرت هذه الأمثال التي وظفها عن تتداول وتلقى رواجً 
 اتسقً إذ جاء هذا التوظيف م ،بعضها في الروايةبالشخصيات  وعلاقات ،الواقع الاجتماعي

  :ومن الأمثلة التي وردت في الرواية نذكر ،امع موضوعات الرواية ولم يكن عشوائيً 
ويضرب هذا المثل للشخص  ،3"والغالي طلب الرخيص" ،2"الغالية طلبت الرخيص"

ا فإنه يرخص ويُلبى على الفور، وقد ومهما يكن هذا الطلب غاليً ، االغالي الذي يطلب طلبً 
لإبراز العلاقة الوطيدة التي تجمع بين جمال لكحل وأمه  ؛المثلبتوظيف هذا  قام السارد

طالما كانت ذلك البلسم الذي يلجأ إليه ل"خيرة"نجد أن الأم ، فإذا عدنا إلى الرواية ،خيرة
  . كلما اشتد ألمه "جمال"

القاتل مهما  ويدل هذا المثل على أن ،4"يا قاتل الروح وين تروح" :وورد المثل التالي
ن هذا المثل كان في مكانه وأدى  فإوفعلاً  ،نه ينكشف وينال عقابهطال الزمن أو قصر فإ

وأراد " جمال لكحل"الذي تسبب في مرض  ،"حمدون"حيث أن القاتل الشيخ  ،وظيفته
  .38جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته ، ص  1                                                      

  .193، ص نفسه المصدر 2
  .59، ص المصدر نفسه3
  .177، ص المصدر نفسه4
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محمد "نه في الأخير انكشف ونال عقابه بعدما قتله إلا أ،بالرغم من هروبه لمدة طويلة،قتله
  .لذي ترصد له لمدة طويلةا "لكحل

  :ووردت أمثال أخرى ومنها
  .1"كن ذئبا حتى لا تفترسك الذئاب"
  .2"ء هانلاإذا عم الب"
  .3"الوقاية خير من العلاج"
  .4"في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ،لا تسرع"

فبالرغم  ،إذن ومن خلال هذه الأمثال والحكم نلاحظ أن الكاتب وفق في توظيفه لها
ا عن ا ومباشرً ا صادقً من بساطتها ولغتها العامية إلا أنها أدت وظيفتها بحيث كانت تعبيرً 

 . الحالة الشعورية وهي نابعة من الوجدان 
عمد الكاتب إلى توظيف بعض من العادات والتقاليد : العادات والتقاليد -03- 05-01

ومن العادات التي وظفت  ،الجزائرية الأصيلا للهوية جيل بعد جيل والتي تمثل رمزً  ،المتوارثة
اية المقطع السردي فنجد في الرو " :عادة التصدق على الفقراء خلال الأعياد"نجد 

الحاج حمو يتصدق على الفقراء بالمال واللحم لطالما ذبح خمسة أو ستة أكباش في ":تيالآ
  .5"زع لحومًا على أفقر سكان بوزاهر وأولاد واضح عيد الأضحى وو 

  .165جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته ، ص 1                                                      
  .66المصدر نفسه، ص  2
  .76سه، ص المصدر نف 3
  .08، ص المصدر نفسه 4
  .64المصدر نفسه، ص  5
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فقال الكاتب على لسان " التعاون بين الشعب"وظف الكاتب عادة أخرى تتمثل في 
التعاون بين الأفراد  :لهذا الشعب مفهوم خاص بالشرف وسط العصابة والعائلة"محمد لكحل 

  .1"هو القانون العضوي والأساسي الذي يطبق في الأسرة والقبيلة 
 ،ثة ومقدسة وسط الشعب الجزائرينلاحظ أن هذه العادات والتقاليد هي عادات مورو 

فلطالما  ،أراد الكاتب بتوظيفها أن يصور المجتمع الجزائري ودرجة التكافل والتآزر في ما بينه
مع بعضه لما  وقف الشعب مع بعضه في عدة محن كالثورة والإرهاب ولولا وقوف الشعب

  . ا فيهاخرج منتصرً 
الجديد والمجتمع ليصبح أكثر  النشءاتب أن يغرس هذه العادات في كما أراد الك

 .ا ورفعةً سموً 
ا ماديً  فولكلوريًا، ايمثل اللباس والأكل الشعبي موروثً : اللباس والأكل الشعبي - 04- 05-01

ومن أمثلة اللباس والأكل  ،هوية المجتمع الشعبية ا، يعكسوثقافيً  اا حضاريً ومظهرً  ،اشعبيً 
  :نذكر ما يلي ،الشعبي الواردة في الرواية

هذا اللباس إلى العراقة والأصالة التي تميز مجتمعنا  رمزوي ،2"الزغداني البرنوس"
والكرامة  ويرمز هذا اللباس إلى الرجولة والأنفة،فهو لباس له تاريخ عريق ،الجزائري عن غيره

  .والرفعة
طبق " ،4"الفطير"، 3"شطيطحة لحم" :"الأكلات الشعبية"كما نجد مجموعة من 

  .1"المطلوع "و ،5"بالخس والطماطمالسردين وسلطة 
  .139جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته ، ص 1                                                      

  .55، ص المصدر نفسه  2
  .54المصدر نفسه، ص  3
  .59المصدر نفسه، ص  4
  .118المصدر نفسه، ص  5
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العمل  ف هذه الأكلات الشعبية البسيطة إكسابتوظي من خلال قصد الكاتب
وللتعبير عن الحياة البسيطة التي عاشها المجتمع الجزائري وسكان  ،أكثر وائي واقعيةً الرّ 

  .بوزاهر خلال الماضي
أراد أن يعطي  ة،يالماد ةالشعبي اتالموروث إذن ومن خلال استخدام الكاتب هذه

كما أراد أن يدفع القارئ إلى الحفاظ على هذا الموروث باعتباره  ،نكهة شعبية محببة للرواية
 . ا لهويته وأصالته التي تميزه عن باقي الشعوبرمزً 
حكاية أو قصة حدثت :"إن تعريفات الأسطورة تجمع على أنها:التراث الأسطوري -05-02

مما يحولها إلى موضوع اعتقاد  ،القصة شيئا من القدسية في الأزمنة السحيقة وتحمل هذه
  .2"خاصة إذا ما توفرت فيها مكونات أخرى كالمكان العالي والأحداث فوق الطبيعة

وهو  ،ولوج باب التجريب بالاستثمار في الأساطير القديمة" جيلالي خلاص"حاول 
ا كما هو وتصوره تصويرً   في الروايات الكلاسيكية التي تنقل الواقعما لم يكن متداولاً 

ومن الأساطير  ،عكس الروايات التجريبية التي تعتمد على الخيال لنقل الواقع ،افوتوغرافيً 
  :الموظفة في الرواية نجد

ذات مرة ما أغمي على ابن عمي حميد وهو يرى أبي " :فورد في الرواية :أسطورة هيراقليس �
  .3"الأسطوري ما هيراقليس اليونانينبجس فجأة من عمق الظلام ك

فمن المعروف على  ،"محمد لكحل"على  "هيراقليس"بإسقاط شخصية فالكاتب قام 
 ،كما عرف أنه بطل للضعفاء وحاميا عنهم ،هو رمز للقوة وكذلك براعة القتال "هيراقليس"أن 

حياته في خدمة  أفنىفمن المعروف أن هرقل  ،كما انه رمز للصبر والصمود في القتال
  . الآخرين

  .416ص جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته، 1                                                                                                                                                                                     
  .188م، ص  2009، 1الرياحي كمال، الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج، منشورات كارم الشريف، تونس، ط 2
  .38ص جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته،  3
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، فهو الذي وهب حياته في "محمد لكحل"هذه الصفات نلمسها في شخصية وكل 
نه شارك في الثورة التحريرية في سبيل تحرير كما أ ،من الإرهابيين "جمال"ر لابنه سبيل الثأ

بعدما سبل  ،خلال مرحلة الإرهاب "بوزاهر"ه وقف إلى جانب أهله وسكان كما أن ،الوطن
حياته  ذلك الشخص القوي الذي أفنى" محمد لكحل"فقد كان  ،1"بالباتريوت" نفسه  والتحق 

  .في خدمة الآخرين
قد أدى هذا التشابه "و ،"هيراقليس ومحمد لكحل"ا بين ن هناك تشابهً إذن نلاحظ أ

محت فيه الفواصل بين نا،وتوحدهما في عالم واحد ،إلى تداخل العالمين الأسطوري والواقعي
  . لوف لم نعهده من قبل في الروايات الكلاسيكيةا للمأخرقً  وهو ما يعد ،2"الأسطورة والواقع

 
 

  .171ص ،هخلاص، الرجل الذي يكتب على راحت جيلالي 1                                                      
  .223محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص . د  2



 

 

  ����� 



$%&'( 
 

 73 

التجريب في الرواية الجزائرية  ملامحخلال دراستنا المتواضعة لموضوع  من
بعض من النتائج  إلى توصلنا ،-أنموذجا–" رواية الرجل الذي يكتب على راحته"المعاصرة 

  : نوجزها في النقاط التالية أنويمكن 
 نأستطاعت ا أنها إلامقارنة بنظيرتها الغربية والعربية  نشأةالرواية الجزائرية حديثة ال �

 .تفرض وجودها في وقت قصير
 . من الرواد المؤسسين للرواية الجزائرية "عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار"عد ي �
الكبير في توجه  الأثر،والإرهابكان للتحولات التي حدثت في المجتمع الجزائري كالثورة  �

 . الروائيين الجزائريين نحو التجديد والتجريب
 .زائرية على مستوى الشكل والمضمونا في تطور الرواية الجمهمً ا لعب التجريب دورً  �
وهو  ،التقليدية والأساليبوتمرد على القواعد  ،التجريب هو تجاوز للركود وكسر للمألوف �

 . مغامرة نحو المجهول
من الروايات التجريبية التي عمل من خلالها " الرجل الذي يكتب على راحته"رواية  �

 .يات التقليديةاعلى تجسيد تقنيات جديدة مختلفة عن الرو  "جيلالي خلاص"
ت من حيث تحول ،صية ومارس فكرة التجريب عليهابالعتبات الن  "جيلالي خلاص"اهتم  �

كبيرة تساهم في نجاح  أهميةذات  دلالية، رمزية أداة إلى مجرد عتبات نصية تأليفية
 .العمل الروائي

 . فكرة التجريب من خلال كسر التابوهات وخرق المحظور "جيلالي خلاص"مارس  �
ج بين اللغة الفصحى والفرنسية ز في روايته هذه على الم "جيلالي خلاص"اعتمد  �

 .ص سمة جماليةمنح الن توهو ما يعد ظاهرة  ،والمحلية الدارجة واللغة الشعرية
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كالقصاصات  الأدبيةو  أدبيةالغير  الأجناستوظيف العديد من  إلىسعى الكاتب  �
 .الأخرىمما جعل الرواية على علاقة وطيدة بالفنون  ،الصحفية وتقنيات السينما والراديو

في التراث ووظفه في روايته من خلال توظيف التراث الشعبي  "جيلالي خلاص"استثمر  �
 .مع روح العصر ءما تتلاحيث أعطاه روحً  ،والأسطوري
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   :السيرة الذاتية للكاتب
وهو من عائلة  ،م1952افريل  20بعين الدفلى يوم  "جيلالي خلاص"الروائي ولد

الذين لجيل الثاني ا أسماءبرز ومن أ ،اب الروائيينتّ يعتبر أحد أشهر الكُ  ،فلاحين بسطاء
  . مدير مؤسسة النشر الجزائرية :تقلد عدة مناصب أهمها ،برعوا في القصة القصيرة بالجزائر

  :نذكر ،الروائية عمالهأبرز ومن أ 
 رائحة الكلب �
 حمائم الشفق �
 قرة العين  �
 عواصف جزيرة الطيور  �
 بحر بلا نوارس �
 الحب في المناطق المحرمة  �
 زمن الغربان  �
 الرجل الذي يكتب على راحته  �

  :ملخص الرواية
جيلالي "الروائي المخضرم  أعمال آخر" الرجل الذي يكتب على راحته"رواية 

 ،وهي صادرة عن دار القصبة ،صفحة من القطع المتوسط 444وهي تقع في  ،"خلاص
  .م2021ديسمبر  ،الجزائر

في  الإرهابأحد ضحايا " جمال لكحل"مسار الروائي  "جيلالي خلاص"طرح 
تستهدف  إرهابيةنار من طرف مجموعة  إطلاق إلىتعرض  إذ،الماضيات القرن تسعين

  .ولكنه تعرض لأزمة نفسية حادة جعلته يبتعد عن الكتابة ،ولكنه لم يمت ،المثقفين
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 ،بكل صدق "خلاص"رواية وصف فيها  ،"الرجل الذي يكتب على راحته"رواية 
  . الجزائريين في العشرية السوداء  وألاممعاناة 

جمال "وكيف كان بطل الرواية  ،الانهيار العصبي ألاموتميزت الرواية بدقة وصف 
  . يصارع نوباته وصراعاته النفسية" لكحل

ثم " جمال لكحل"وفي بداية الرواية راح الكاتب يصف تفاصيل محاولة اغتيال 
 في "محمد لكحل"يبرز خلاص رغبة  أنقبل  ،"عبد الحق"مرحلة العلاج على يدي الطبيب 

  .الانتقام لابنه من الجناة
ولكنها شبيهة بواقع الجزائر في ظل العشرية  ،الرواية خيالية أنوحرص الكاتب على 

  .السوداء
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  :المصادر/أ
جيلالي خلاص، الرجل الذي يكتب على راحته،دار القصبة للنشر، سعيد حمدين،  .1

  . م2021، 1، طالجزائر
 :المعاجم والقواميس/ ب

،مكتبة الشروق الدولية،مجمع اللغة 1،المعجم الوسيط،جمصطفى وآخرون إبراهيم .2
 . 2005، 4العربية،القاهرة،ط

 .1990، 1لبنان، ط ، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ج  .3
 .م2000، 1أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ط .4
 .1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط .5
محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي : الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق .6

  .م 1998، 1، ج 1ة، ط البيوض، دار الكتب العلمي
  :عـــالمراج/ ت
أحمد منصور، ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية، دار الساحل، الجزائر، د ط،  .7

2008. 
، ، قسنطينةإدريس بوذيبة، البنية والرؤية في روايات الطاهر وطار، منشورات منتوري .8

 .م2000، 1الجزائر،ط
في الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  الأعرج واسيني، اتجاهات الرواية العربية .9

 .1986، 1ط
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بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر  .10
 .1999، 1والإشهار، تونس، ط 

بوشوشة بن جمعة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للطباعة  .11
 . 2003، 1والنشر، تونس،ط

بوشوشة بن جمعة، سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية  .12
 2005.13، 1المغاربية للطباعة والنشر، تونس، ط

الجزائر،  ،بوزيان بغلول، الرواية الجزائرية الجديدة، متى؟ لماذا؟ كيف؟ طبعة الكترونية  .13
 .2020، 1ط 

منى، تحولات اللغة والبناء في الرواية الجزائرية الجديدة، ألفا للوثائق للنشر  جميات .14
 .2018، 1والتوزيع، الجزائر،ط

، ، د طحسن دواس، حكايا سمراء، مختارات من الحكايا الشعبية الإفريقية، الجزائر .15
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